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اعداد : 
عبد الرحمن بن عبد العزیز القباع 


۹ 


EE: 


تقديم فضيلة الشيح 
عبد العزیز بن عبد الله الراجحي 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى أله وصحبه والتابعين .. أما بعل : 

فقد اطلعت على كتاب المجموعة المفيدة من رسائل علماء 
العقيدة فألفيته مشتملاً على عدة رسائل لأهل العلم من أهل 
البصيرة والفقه في الدين . 

لذا فانی أحث إخواني المسلمين على قراءته وتدبره وتأمل ما 
فيه ؛ لكونه مشتملاً على بیان العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة 
والجماعة » ومعلوم أن الأعمال اما ثبنی على سلامة المعتقدء 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان أن الني 
بن قال : « من يُرد الله به خيراً یفقهه في الدین ) ۱ 

رزقنا الله الفقه في دينه » والبصيرة في شريعته » وثبتنا على دينه 
القويم .. إنه جواد كريم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين . 

کبه 
عبدالعزیز بن عبدالله الراجحي 


لسماحة الشيح 
عبدا لعزیز بن عبدالله بن باز 
رحمه الله 


[ » لس  (((,.‏ المجموصتالمفيدة 


نصيحي عامن للمسلمین 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من المسلمين . 
وفقهم اللّه لا فيه رضاه وزادهم من العلم والإيمان . أمين . 
سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته › آما بعد : 
فقد بلغي أن كثيراً من الناس يقع في أخطاء كثيرة في العقيدة 
وف أشياء يظنونها سنة وهي بدعة » ومن ذلك انکار علو الله 
واسنواثه على عرشه ؛ ومعلوم أن الله سبحانه بين ذلك و 
72 رککم امه ای حَلَقَ 
السَّموتٍ والازض ف َة آتار و ثم أستوئ عل الْمرّشٍ» [الأعراف : ۲۵6 
الآية » ذکر ذلك سبحانه نه في سبع آیات من کتابه العظیم. منها هذه 
الآية . ولا مئل مالك رحمه الله عن ذلك قال : (الاستواء معنوم؛ 
ل يي وهکذا قال ال 
وهو اب رتیت 
[غافر ۰ » وقال سبحانه: «#ول ودم جتلها وه من المي 4 


[البقرة : 608؟], وقال عز وجل: إل سد الكلر اليب وَالْصَمَلُ 


عبن 


بصیحٌ عامي للمسلمین [ ۵ ۲ 


۳ رم ٩‏ [فاطر ]٠١:‏ في آیات كثيرات كلها تدل على 
علوه وفوقیته وأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق » وهدا 
فول أهل السنة والجماعة من أصحاب النی 5 وغیرهم . 
دالواحب اعتقاد ذلك والتواصي به وتحذير الناس من خلافه . 
ومن ذلك اتخاذ الساجد على القبور والصلاة عندها وجعل 
القباب علیها » وهذا كله من وسائل الشرك وقد لعن الني كيار 
البهود والتصاری على ذلك وحذر منه » فقال ج : « لعن الله 
سو قبور آنبيائهم مساجد؟ م متفق على صحته. 
وقال طق : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب . وخرج 
مسلم في صحيحه أيضأ عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله 
عنهما قال : (نهى رسول الله ية أن يجصص القبر وأن یقعد 
عليه وأن يبنى علیه) » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » فالواجب 
على المسلمين الحذر من ذلك » والتواصي بتركه لتحذير الني كَل 
من ذلك » ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور 
ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم النصر إلى غير ذلك من أنواع 
الشرك . 


المجموعس المطيدة 
۳ 


فالواجب الحذر منه ومن وسائله ودرائعه »> وقد حذر الله عباده 
من ذلك في آیات كثيرات › منها قوله سبحانه : # إن له لا یره 
آن دشر يد- ویر ما دوت ك یمن يسا [النساء :۰]1۵ ومنها قوله 


عير سے ی يود 


سبحانه: #ولمد آوی یت وَإِلَ لین ین فک لین أرقت حطر غیت 


کون ین اليرت [الزمر : ۵7]» ومنها قوله عز وجل : « و 
AES‏ مود # [الأنعام :۸۸ والگیات في هذا 
المعنى كثيرة » ومن أنواع الشرك الأكبر دعاء الأموات والغائبين 
والجن والأصنام والأشجار والنجوم والاستغائة بهم وسؤاهم 
شفاء المرضى والنصر على الأعداء » وهذا هو دين المشركين 
الأولين من كفار قريش وغيرهم كما قال الله سبحانه عنهم : 

ویعبڈویت من دوين آله ما کل رهش ولا سفعهر ويفولورج هزات 
َو عند له 4 [یونس : ۱۸] الآبة » وقال ییاه ۰ ۸ 
له خلا له الت لک آلا ی الد آلتالص ا عدوا من دونده 
یاه ما نمدم إلا یی إل الہ رقم إن امہ بتکم میرن ما ب 
فی یموک إن الہ لا يَهَدى من هو کی ماه [الزمر: ۳-۲ 


والآيات ت في اا ن المشركين الأولين 


بصیحت عامت للمسلمين © 


بعلمون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار وإنما عبدوا آشتهم 
ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم لديه زلفى » فكفرهم سبحانه 
ذلك » وحكم بكفرهم وشركهم » وأمر نبيه بقتالهم حتى تكون 
العادة لله وحده كما قال سبحانه : # ولمم حى لا تکون فننه 
.ون الب یه [البقرة :۱۹۳] الآية » وقد كتب العلماء في ذلك 
كبا كثيرة وأوضحوا فيها حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه » وبينوا فيها دين الجاهلية وعقائدهم وأعماهم 
المخالفة لشرع الله كعبد الله بن الإمام أحمد » والإمام الكبير محمد 
ابن خزيمة في كتاب التوحيد » ومحمد بن وضاح وغيرهم من 
الأئمة » ومن أحسن ما كتب في ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة ومن أخصرها كتابه القاعدة الجليلة 
في الترسل والوسيلة » ومن ذلك ما كتبه الشيخ عبدالرهن بن 
حسن ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله في كتابه : فتح 
انيد شرح كتاب التوحيد . 

ومن الأعمال النکرة الشركية الحلف بغير الله كالحلف 
بالنبى يكل ؛ أو بغیره من الناس » والحلف بالأمانة » وكل ذلك 
من المنكرات ومن الحرمات الشركية لقول الني اة : « من حلف 


المجموعن المفید 5 


ابن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح . ٠‏ وأخرج آبوداود 
0 
أشرك) و دنو امن حلف بالأمانة فليس مناه : 
والأحاديث في ذلك كثيرة » والحلف بغير الله من الشرك الأصغر 
الأكبر » وهكذا قول ما شاء الله وشاء فلان ؛ ول, لا الله وفلان » 
وهذا من الله ومن فلان > والواجب أن يقال : ما شاء الله ثم شاء 
فلان ۰ أو : لولا الله ثم فلان ٠‏ أو هذا من الله ثم من فلان نا 
ثبت عنه که أنه قال ۲ تقولوا : ماشاء الله وشاء فلان »ع 
ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان» . 

ومن المحرمات الشركية التي قد وقع فيها كثير من الناس 
تعلیق التمائم والحروز من العظام أوالودع أو غير ذلت ونسمی 
التمائم» وقد قال که : ۱ من تعلق تميمة فلا أت الله له » ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له » ومن تعلق تميمة فقد أشرك » . وقال 
ار : ٠‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك » ۰ وهذه الأحاديث تعم 
الحروز والتمائم من القرآن وغيره ؛ لأن | الرسول وَل لم يستئن 
شيئأ . ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غبرها 


نصيحت عامت للمسلمین ([ ٩‏ ۲ 


فوجب منم الجميع سداً لذرائع الشرك › وتحقيقاً للتوحيد» 
رعملا بعموم الا حادیث ‏ إلا الرقى فان الرسول ب استثنی منها 
ما ليس فيه شرك فقال ی : « لا باس بالرقى مالم تكن شرکاً . 
وفد رقى کي بعض آصحابه » فالرقى لا بأس بها فهي من 
الأسباب الشرعية إذا كانت من القرآن الكريم » أو ما صحت به 
لسنة . أو من الكلمات الواضحة الق ليس بها شرك ولا لفظ 
0-7 

ومن المنكرات المبتدعة : الاحتفال بالموالد سواء كان ذلك 
دمولد النبي ی » أو غيره ؛ لأن الرسول وق م يفعله › ولا 
خلفاؤه الراشدون . ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم › ولا 
اتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة . وإنما حدث في القرن 
الرابع وما بعده بسبب الفاطميين » وغيرهم من الشيعة ‏ ثم فعله 
عض أهل السنة جهلاً بالأحكام الشرعية وتقليداً لمن فعله من 
اهل البدع » فالواجب الحذر من ذلك لكونه من البدع النکرة 
الداخلة في قوله ب : « إياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » » وقوله وف : « من أحدث في أمرنا 
ما ليس منه فهو رد » متفق على صحته من حديث عائشة رضي 
الله عنها » وقوله ي : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 


]1۰[ المجموعي المطيدة 


خرجه مسلم في صحيحه » وقوله ی في خطبه : « آما بعد ‏ فان 

خير الحديث کتاب الله » وخير اهدي هدي محمد ية وشر 
الامور ر حدثاتها » وکل بدعة ضلالة » خرجه مسلم في صحیحه 
عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما . والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة . ولان الاحتفال بالوالد من وسائل الغلو والشرك . 
فالواجب اخذر منها . والتحذير منها ‏ والتواصي بالاستقامة 
على السنة » وترك ما خالفها . 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضاه : 
وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه » وأن يعيذنا وجیم 
المسلمين من مضلات لفتن ‏ ونزغات الشيطان . إنه ولي ذلك 
والقادر عل عليه » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
مفت عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


صوت 


صوت 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


التوحيد 


التوحيد 
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وبه نستعين ۰ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 

س :ما هي المسائل الأريع التي يجب على كل إنسان أن 
ینعلمها ؟ 

ج : الأولى : العلم » وهو معرفة الله » ومعرفة نبيه . ومعرفة 
دين الإسلام بالأدلة . 

الثانية : العمل بهذا العلم . 

الثالث : الدعوة إليه . 

الرابع : الصبر على الأذى فيه . 

س : ما الدليل على ذلك ٩‏ 

ج : قوله تعالى : ل وم لد نکن تی شنم © إل اب 
ما وعینوا یکت وَتوَاصَوَا بل رتاو ار 46 [العصو] 

س : ما الذي قاله الشافعي 2 هذه السورة $ 

ج قال : لو ما آنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لکفتهم . 

س : هل القول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما ٩‏ 


ج : العلم قبلهما ؛ بدلیل قوله تعالى : امار انم ل لَه إل 


اسول الدين الاسلامي 


:4 [محمد : ]۱٩‏ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قاله البخاري رحمه 
الله 

س : ما المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها ؟ 

ج : الأولى : أن الله خلقنا ورزقنا وم يتركنا هملا بل أرسل 
إلينا رسولاً » فمن أطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار ؟ 

س : ما الدليل على على ذلك ؟ 


س چ 


3 : قوله تعال : 9# إنا ازسلً اک رسولا سَهِدًا عکر ؟ ازستا إل 


تج سر و الست 0 


من رشو يك تس فتوت السو َة دا یلا 4 [المزمل 
LIS‏ 

الثانية : أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. لا 
ملك مقرب » ولا نبي مرسل . 

س : ما الدليل على ذلك ؟ 

ج : قوله تعالى : وان مد لله لا مدعو ممأ أحدا [الجسن 
A‏ 

الثالثة : أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من 
حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب . 


س : ما الدليل على ذلك ؟ 


[e]‏ المجموعي المطيدة 


ج : قوله تعالی: لا ید يمر باه واو یی راو 
من اد الله ورسولم ولو كان باءشم أو اهم أو اخوميكز 
عسات اريك کتب فى لويم آلابتن یدهم بروج ينه 
[ امحادلة : ۲ الاية . 

س : ما الحنيفية ملة ابراهیم ٩‏ 

ج : أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين ٠‏ وبذلك آمر الله جيم 
الناس وخلقهم ها . 

س : ما الدليل على ذلك ؟ 

ج: قوله تعالى: وما تِن والإدى إل يدون [الذاريات : 
65 ]. 

س : ما معنی يعبدون ؟ 

ج : بوحدوني وآمرهم وأنهاهم . 

س : ما هو أعظم شىء آمر الله به ٩‏ 

ج : التوحید . 

س :ما هو التوحید ؟ 

ج : هو إفراد الله بالعبادة وإثبات اتصافه ما وصف به نفسه ‏ 
ووصمه به رسوله » ونتزیه» عن التقائص واطدوث ومشابهة 


سب ی 


المخلوفات . 

س : ما هو أعظم شيء نهی الله عنه ٩‏ 

ج : الشرك . 

س : ما هو الشرك ٩‏ 

ج : دعوة غير الله معه » وأن تجعل لله ندا ف ف العبادة . 

س : ما الدليل على ذلك ٩‏ 

ج : قوله تعالى: 499 واعَبدوا ال 2 ولا رکا به و معا که [النساء : 
۰ # قلا لوا ب أندَادًا #4 [البقرة : 7 7] . 

س : ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ٩‏ 

ج : معرفة العبد ربه » ودینه » ونبیه محمداً و . 

س : من ریک ؟ 

ح : ربي الله الذي رباني وربی جمیع العالین 

بنعمته » وهو معبودي لیس لي معبود سواه . 

س : ما الدلیل على ذلك ٩‏ 

ح : قوله تعالی : لد له رب المدلمیت 4 [الفاتحة : ۲] 
وكل من سوی الله عَالَم » وأنا واحد من ذلك العالم . 


[) المجموعي المطيدة 


ج : عرفته بآياته ومخلوقاته » الليل والنهار والشمس والقمرء 
والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما . 

س : ماالدليل على ذلك ٩‏ 

ج : قوله تعالى : 9 وین یله الیل ولتار واشَمس ولق لا 
جوا لشيس ولمم ودرا یی هن إن کش 
یاه تعبڈوت ۶ [فصلت ۷۰ وفوله تعالى : # إرك رکه 


و مت مر سل م انيل مر مر 207 7 ۲ ا 2 مت هي مر ری رم 7 
۱ یی | لا ره في سته ایام ثم استوی العرشٍ بغشی الیل 


یر فد 


هريط ییا والس الم جوم مریم پارو آل هلق ولد 
ارك الله کد [الاعراف : 5 0] . 

س : ما هو الرب 5 

ج : الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود» وهو 
المستحق للعبادة . 

س : ما الدليل على ذلك ٩‏ 

ج: قوله تعالى: يها اش آغبذوا 3 یی مک رای من یک 
عل عون ای جَمَلٌ لک از لارض فرشا واه ل الما 
ماء ماخ بد من مرت زا جر لا لوا ی أندادا وا کنو ی 
[البقرة ۰ ۲۱ ] فالخالق هذه ال شیاء هو الستحق للعبادة . 


اصول الد ين الا سا 
سوا ی سای 


س : ما هي العبادة ؟ 

ج : العبادة هي غاية اخضوع والتذلل » وغاية الحب والتعلق 
لن فعل له ذلك ۰ وبعبارة أخرى هي : اسم جامع لكل ما يجبه 
اله ویرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة . 

س : کم آنواع العبادة التي آمر الله بها ٩‏ 

ج : كثيرة » منها : الاسلام والإيمان والإحسان والدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة واخشوع والخشية 
والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير 
دلك من العبادات التي أمر الله بها » كلها خصوصة باه تعالى. 

س : ما الدليل على ذلك ؟ 

ح : قوله تعالى : وان المسجد له فلا تدعو مح الله أحدَا که [المجن : 


سے کے کے مزر کر یر 


۰۶۸ وقوله تعالى : ### وَقَصى ریک ألا سبد إلا لياه [الإسراء : 
1 

س : ما حكم من صرف منها شیثا لغير الله ؟ 

ج : من صرف منها شيئأ لغير الله تعالى فهو مشرك كافر ۰ وان 
سلى وصام وحج وزعم أنه مسلم . 

س : ما الدليل على ذلك ٩‏ 


ا ا ایل سے ا کے از 


6 : فوله تعالى : #ومن ید مع له کا ر لا برهتن لد بد فَإِنَّمَا 


2 المجموع المضید ة 


چسابه, عند رید 4 لا یلح الكفروت» [المؤمنون : /ا١١].‏ 
س : ما الدلیل على أن الدعاء عبادة ٩‏ 
ج : قوله تعالى : # وال ریم شون آستَجت لک اج ای 


رر مر 


سرون عن عبادق سَيَِدَحَلونَ هم داخریر چ [غافر: 1 ] 1 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «الدعاء مخ العبادة) ٠‏ وف رواية : 
«الدعاء هو العبادة » 

س : ما الدليل على أن الخوف عيبا عبادة 5 


ج : قوله تعالى: فلا ةد وشم راون إن كم موم [آل عمران: 


س : ما الدليل على أن الرجاء عبادة ٩‏ 
30 : قوله تعالی  :‏ قن کان بحرأ لِك زو ْمل مَك صا ول ور 
عادو ريك لَمَدأ 4 [الكهف : .]١١١‏ 
س : ما الدليل على أن التوكل عبادة ؟ 
ج : قوله تعالى : #وعل أله فَوَطُوا إن كر موم 6 [المائدة: 
۳ ومن وکل عل الله هو هه [الطلاق : م] , 


نك 


اصول الدین الاسلامي 


س : ما الدليل على أن الرغبة والرهبة والخشوع عبادات ٩‏ 


۳ ۳ 2 گر < جل 5 سے عع سر مز ٠‏ مضع ب ماسر 
2 : قوله تعالى: اتهم حکانوا رغوت ف الخرات وندعونت 


ع سیر سے 2 1 1 
۰ اورهيا وحكانوا نا خلشعيت 4 [الأنبياء :4۰[ ۰ 


ح : قوله تعالی : فلا موم حون [البقرة : ]٠١١‏ . 

س : ما الدلیل على أن الاناية عبادة ٩‏ 

ج : قوله تعالى : # وَلَِيبوا إل دكم وأسْلِمُوا له 4 الزمر : 0¢[ 
لأية . 

س : ما الدليل على أن الاستعانة عبادة ٩‏ 

ی له 7 

ح : قوله تعالى : ابا نعبد و إيّاك شتعيرت * [الفاتحة : 

. » |۔ وفى الحديث (إذا استعنت فاستعن بالله‎ ١ 


س : ما الدليل على أن الاستغاثة عبادة ٩‏ 
ج ساي سے کر ي 2 رد مر يم یر اسر مر وى تس و ج 
5 اه 95 : 5 الح ا وي 5 3 1 7 
3 : فوله تعالى  :‏ إذ بخ ن کہ ستجاب لكم فک 
“م. من که مرف #[الأنفال : 9] . 


0 المجموهی المطبدة 


س : ما الدليل على أن الذبح عبادة ؟ 

ج : قوله تعالى : فل لد صلاق وشک رای وَصَمَاق لو رت ألمي 
لي لا سرب مر وک رت وتا رل یی هه [الأنعام ۰ ۱۱۳-۲]» ومن 
السنة قوله عليه الصلاة وا لسلام : «لعن الله من ذبح لغير الله» . 

س : ما الدليل على أن النذر عبادة ؟ 

ج: قوله تعالی: مود یال ياهو نا کان رم مط [الإنسان: ۷]. 

س : ما الاصل الثاني ٩‏ 

ج : معرفة دين الا سلام بالادلة . 

س : ما هو دين الا سلاه ٩‏ 

ج : هو الاستسلام نه بالتوحید ‏ والانقیاد له بالطاعة ‏ 
والراءة من الشرك وأهله . 

س : كم مراتب دين الاسلام ٩‏ 

ج : مراتبه ثلاثة : الاسلام » والإيمان » والاحسان . وکل مرتبة 
لما آرکان . 

س : کم أركان الإسلام ٩‏ 

ج : خمسة : شهادة أن لا له إلا الله وان محمداً رسول الله » وإقاء 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج بيت الله احرام . 


ده | 
۱ 


س : ما دلیل شهادة أن لا اله الا الله ؟ 

ج : قوله تعال : * شهدا ار نم إله الا هو والملتيكة واولا 
مه قابا بالْقسط ۷ لَه إلا هو لمیر المجيم 4 [آل عمران :۱۸]. 

س : ما معنی لا إله إلا الله ؟ 

ح : معناه : لا معبود بحق إلا الله وحده . 

س : ما المقصود ب « لا إله » ؟ 

ح : المقصود نفي جميع ما يُعبد من دون الله . 

س : ما المقصود ب « إلا الله » 0 

ج : المقصود اثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته » 
دما أنه ليس له شريك في ملكه . 

س : ما تفسيرها الذي يوضحها 5 
> وله تعالى : © وَإذ قا E N‏ 


3 


ا الل e‏ سرس سے سے سے E E‏ س سر کر سی تن 2 ار و 
0 و الزى فطرف قائه, دين ارب و كمد باقية قِيَهُ فى عَمیه- لعلهم 


: ۰ 06 5 + + 1 شه ل دل 
درل » [الزخرف : ۰۲۲۸-۲۲ وقوله تعالى : 9 قل ب 
ا و تا ی 1 ا EE‏ 9 50 و 2ر 2 21 
ا مر س ا ع کم 20 سخ م ص2 1 
ks‏ أله فان تو اقفو ا آشه‌دوا يأنا 


[ ۲۲۲ المجموعس الممّيدة 


س : ما دلیل شهادة أن محمدا رسول الله ؟ 

ج : قوله تعالى  :‏ لد ام رشو ین شک ر 
محر بیش کم بالف نیرت > رءوف حم [التوبة: 
۵۸ وقوله تعالى : 9 مد رس اه لین مه ناه عل انکذار 
راه ینبم 4 [الفتح :4[ 

س : ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله 

ج : طاعته فيما آمر » وتصديقه فيما أخبر » واجتناب ما نهى 
عنه وزجر » وآن لا نعبد الله إلا با شرع . 

س : ما دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد ؟ 

ج : قوله تعای: وم مرا زا و له لصینَ له رین حتفا وقيخواً 
سوه را زگره ودللك دين لیم [البينة : ۵] . 

س : ما دلیل الصیام ٩‏ 

ج : قوله تعالی: ییا الین اموا کیب یسم ليام كما کیب 

عل ليت من یم لیک تقو 3 [البقرة : ۰۲۱۸۳ 

س : ما دلیل الحج ٩‏ 


اصول الدین الاسلامي [۲۳ [ 


می کفر قن له عن ألْمَلَمِينَ که [آل عمران : ۲۹۷ . 

س : ما الرتبة الثانية من مراتب دين الاسلام ٩‏ 

ج هي الم مان . 

س : کم شعب الإيمان ؟ 

ح : هي بعض وسبعون شعبة » أعلاها قول (لا إله إلا الله) 
وأدناها (إماطة الأذى عن الطريق) والحياء شعبة من الإيمان . 

س : کم أركان الإيمان ؟ 

ح : ستة : أن تؤمن بالّه » وملائكته » وكتبه » ورسله ۰ واليوم 
لاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . 

س : ما الدليل على ذلك ؟ 


رس 


ج : قوله تعالى : 9 یس ار أك ولوا وجو ای نوی 


۱ ف ار من ءامن باه الیو الآخزر وَالْمَلِكةَ والكتب ب وا لین ا [البقرة: 
١/١‏ ]الآية. 


س : ما دلبل القدو ٩‏ 
ح : قوله تعالى : إا كل شنم لفت یره [القمر :19] . 
س : ما المرتبة الثالثه من مراتب الاسلام ؟ 

هی الا حسان وله رکن واحد ۱ 


[ ۲۶ المجموعي المعيدة 


س : ما هو الا حسان ٩‏ 
ج : هو أن تعبد الله کانك تراه » فان ۸ تكن تراه فانه يراك . 


س : ما الدلیل على ذلك ٩‏ 


4 
[الشعراء : ۲۲۲۰-۲۱۷ وقوله تعال : # وما کون نی سان وما نت 
مه من قران ولا ماو من عل لا نا عل شهودا يصون وی # 
[يونس ٦١:‏ ] . 

س : ما الدليل من السنة على مراتب الدين الثلاثة ٩‏ 

ج : حديث جبریل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : بينما نحن جلوس عند الني يي إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب » شديد سواد الشعر ‏ لا يرى عليه أثر السفر ‏ ولا 
يعرفه منا أحد ۰ فجلس إلى الني یف وأسند ركبتيه إلى ركبتيه . 
ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام . 
فقال : ۱ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن غود روسل الله » وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحح البيت إن 


أصول الدين الاسلامي 


استطعت إليه سبيلاً » قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه . 
قال : أخبرني عن الإيمان . قال : « أن تؤمن بالله » وملائكته . 
وكتبه » ورسله . واليوم الاخر » وبالقدر خيره وشره » قال : 
أخبرني عن الاحسان . قال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم 
تكن تراه فإنه يراك » . قال : أخبرني عن الساعة ؟ قال : ۱ ما 
المسؤول عنها باعلم من السائل ؟ » قال : أخبرني عن أماراتها . 
قال : « أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاة يتطاولون في البنيان » قال : فمضى .ء فلبثنا قلیلاً ‏ فقال : 
ايا عمر » أتدري من السائل؟ » و قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
١‏ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم » رواه مسلم في صحيحه 

س : ما هو الأصل الثالث ؟ 

ج : معرفة نبينا محمد ی وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
ابن هاشم » وهاشم من قريش » وقريش من العرب » والعرب 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام . 

س : كم عمر النبي وة ؟ 

ج : ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة » وثلاث وعشرون 
نيا رسولاً » بى ب (إقرأ) وأرسل ب(المدثر) » وبلده مكة. 


س : بأي شيء بعثه الله ؟ 

ج : بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد . 

س : ما الدليل على ذلك ؟ 

ج : قوله تعالى: یا اه ی 2 یز ا دوبک مك ا ويد 
تقر 9 وار نامر لج ولا مش کڈ 6 زک اض اک [المدثر: 


س :ما معنی 8ف یز 4؟ 

ج : معناه آنذر عن الشرك وادغ إلى التوحيد . 

س :ما معنی وک نگ ليا واب طهر # ؟ 

ج : معناه : عظّم ربك بالتوحيد » وطهر أعمالك عن الشرك . 

س :ما معنى ار اهر که ؟ 

ج : معناه : اهجر الأصنام » وهجرها ترکها وأهلها وال‌راءة 
منها وأهلها . 

س : کم أخذ على هذا ار ؟ 

ج : أخذ على هذا عشر سنين وبعدها حرج به إلى السماء 
وفرضت عليه 3 الصلوات الخمس ليلتئذ » وبعدها أمر باهجرة 
إلى المدينة المنورة . 


س :ما هی الهجرة ؟ 
ج : هي الانتقال من : 
البدعة إلى بلد السئة . 
س :ما حكم الهجرة ٩‏ 
ج : حكمها أنها فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام » ومن بلد البدعة التي يدعو أهلها إليها إلى بلد السنة ‏ 
وأنها باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها . 


س :ما الدلیل على ذلك ؟ 


بلد الشرك إلى بلد الإسلام » ومن بلد 


8 مد دم 
۳ لل ۳ سے سم ر Av]‏ ال یر 
4 3 لمستضعفقين اه 


هي الہ سے ١‏ 
کی ی سے ایر ایی ر لے ر چ _ سس 3 سے ا سے ہے ین از ۱ : 7 سے 
دستطیعون ¿ حيلة ولا هدوت سبيلا لزلا هوك عسى الله ل لعفو عم ودن 


سا َو لا که [النساء :۰۲۹۹-۹۷ وقوله تعالی : يم 


سه 3 e ts‏ » 
امنوا إِنَّ أَرْضى وسعة فایّنی دوه [العنكبوت : ۵1] . 


س :ما سبب نزول هاتين الآيتين ؟ 


ولغوا ع من افجرة مع رسول الله إل راقن بعضهم وشهد مع 


02 المجموعي المعيدة 


المشركين حرب يوم بدرء فأبى الله قبول عذرهم فجازاهم جهنم. 
وسبب نزول الآية الثانية أن قومأ من المسلمين كانوا بمكة م 
يهاجروا فناداهم الله باسم الإيمان وحضهم على الهجرة . 

س : ما الدليل على بقاء الهجرة 2 الحديث ٩‏ 

ج : قوله كك : « لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة » ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

س : ما الذي آمر و به بعد أن استقربالمدينة ٩‏ 

ج : أمر ببقية شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج 
والاذان والجهاد وغير ذلك من شرائع الإسلام . 

س : کم آخد على هذا كلا ؟ 

ج : أخذ على هذا عشر سنين » وتوفي صلاة الله وسلامه عليه 
ودیئه باق » وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه › ولا شر إلا 
رن 

س : ما الخیر الذي دل الأمة عليه وما الشر الذي حذرها 
منه © 

ج : الخير الذي دل الأمة عليه التوحید وجميع ما مجبه الله 
ويرضاه » والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكره الله 
با ظ 


أصول الدين الاسلامي 


س : هل بعثه الله لقبيلة مخصوصة أم لجميع الناس ٩‏ 

ج : بعثه اللّه إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين 
الإنس والجن . 

س : ما الدليل على ذلك ؟ 

ج : قوله تعال: قل نها الاش رن رسو امه کم یکا 4 
|الأعراف : ۰]۱۵۸ وقوله تعالى : ۳ رفن لك تق ین اْجن 
دستمعوت لمران [الأحقاف : ۲۹] الآية . 

س : هل أكمل الله به الدین أو أكمل بعده ٩‏ 

ج : نعم كمّل الله به الدين حتی لا تاج لشيء من الدین 
بعده. 

س : ما الدلیل على ذ لک ٩‏ 

ج : قوله تعالى: الوم كت لک دک تفت علخ يتمق تکیت 
“ل الإسلم ی * [المائدة :۳] . 

س : ما الدليل على موته ؟ 

ج : قوله تعالى : ط اک مث وم مين ا ثم بتکم يوم امد 


۰ ريك منوت ليا 4 الزمر :۰۱۳۱-۳۰ 


).م المجموعي المطبدة 
٠‏ 


س : هل يبعث الناس بعد موتهم أم لا ؟ 


ج : نعم يُبعنون لقوله تعالى : ۳ چون کم وف یک ویب 
ا > 


مر تاره أخرئ»* [طه ۰ وقوله تعالى: الله ENES‏ 


بت کی باس 


اه لیم مومسم بخربا ل 4 [نوح : ۱۸-۱۷] . 

س : هل الناس محاسبون ومجزیون بأعما لهم بعد البعث أم لا ؟ 

ج : نعم » حاسبون ومجزیون 5 بدلیل قوله تعالى : 
« جریا اسا ما یلو ری یت أحْسَنْوا اس © [النجم :۰۲۳۱ 

س : ما حکم من كذب البعث ٩‏ 

ج : حکمه أنه کافر بدلیل قوله تعالى  :‏ َعَم اين کنر آن أن 
و فل بر تشم لو بنا يق ركرك عل له ي4 [التغابن :7۷. 

س : بأي شيء ارسل الله الرسل ٩‏ 

ج : آرسلهم الله بالبشارة لمن وحد الله بالجنة وبالنذارة لمن 
أشرك بالله بعذاب الثار . 

س : ما الدلیل على ذلك ٩‏ 

ج : قوله تعالی : رسا مر ومنذری لا یکن این عل أله 


و سس سرچ مر ل 4 


حَجَهة بعد الرسّل # [النساء : ]١56‏ . 


[ ot 


س : من أول الرسل ؟ 


س : ما الدليل على ذلك ؟ 


عدو [النساء : ۳۱۹۳ 5 
س :هل بقيت أمة لم يبعث الله لها رسولا يأمرهم بعبادة الله 


وحده واجتناب الطاغوت ٩‏ 


عسل تن بو 


ج : ۸ تبق أمة إلا بعث إليها رسولاً بدلیل قوله تعالی : « مد 
من نی كل أو رولا أت اعبدو له اجنوا ارت 4 [النحل 
[YT‏ 
س : ما هو الطاغوت ٩‏ 
ج : هو ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع . 
س : كم عدد الطواغيت ؟ 
ج : كثيرون » ورژوسهم خمسة : إبليس لعنه الله » ومن عبد 
وهو راض » ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه » ومن ادعی شيئا 
من علم الغيب » ومن حكم بغير ما أنزل الله [وقد أمرنا الله أن 


6 المجموعت المطيدة 
نكفر بها ونجتنب عنها ونكون من المسلمين]" . 

س :ما الدليل على ذلك ؟ 

ج : قوله تعالى : ل داه في ال هد بن ارشد من أ 
یکر بالطهوت وبول با ققد تس 
وه ي عم © [البقرة : ۲۲۵5 وقول تعالى : # ولمَد 
حكن اوق را اش توا له را وا خی E‏ 2 


E ا‎ 


چ سے ا اق ا 


وقوله تعالى : * قل یتاهل الکتب تالو رل کلمت سوم تا وينک 


سح ور ی فا ر رن سم سے رنه لد > چ ار ر 
ألا هبد إلا الله لا نشرله یه یا ولا سم تخد بمضتا مما آربابا من دون 
)¥( 


ا غرلا رک شور [آل عمران :1 ] 


عت 


. من زيادة الناشر السابق محمد عبدالرؤوف الليياري‎ )١( 
. من زيادة الناشر السابق‎ )( 


اصول الدین الاسلا 
سول ین لت 


القواعد الأريع 


أسأل الله الكريم » رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا 
والآخرة » وأن يجعلك مباركاً أينما كنت » وأن يجعلك ممن إذا 
أعطى شكر . وإذا 'بتلى صر » وإذا أذنب استغفر . فان هؤلاء 
الثلاث عنوان السعادة . 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله 
وحده مخلصاً له الدين › كما قال تعالى : # وما حلفت ان والانت 
إلا عدون # [الذاريات :507] » فإذا عرفت أن الله خلقك 
لعبادته فاعلم أن العبادة لا سمی عبادة إلا مع التوحيد › كما أن 
الصلاة لا سمى صلاة إلا مع الطهارة › فإذا دخل الشرك في 
العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة”'' كما قال تعالى : لما 
ان مکی أن یع مروا سید او هريت عل آشیهم يالف وليك 


4و مسر مس س 
۱ 


۰ وكالخل إذا الط العسل أو السم إذا دحل في ابحسم ‏ نعوذ بالله من 
ذلك . عقله الشیخ محمد منير الدمشقي . 


[:۳ ۲ ۱ المجموعي المعيدة 


الشرك إذا خالط العبادة آفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من 
الخالدين في النار عرفت أن آهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن 
يخلصك وينجيك من هذه الشبكة » وهي الشرك بالله الذي قال الله 
تعالى فيه: 9# إن له لا فر أن بر بو وشفر ما دوت ذلك یمن کا 
[النساء 21١١:‏ وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 

القاعدة الأولى : 

أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ول مقرون بأن الله 
تعالى هو الخالق الرازق المدبر وإن ذلك لم يدخلهم في الإسلام 
[أي وأن مجرد الإقرار لم يدخلهم في الإسلام حتى يضيفوا إلى 
ذلك إفراد الله بالعبادة] "۰ والدليل قوله تعالى : فل من یرتک 

ین لسا والأرض أسّ ينيك المع مر ومن مرج ال ین ليت وم 
میت هرت الي ومن مدر لکش فسَيفولْونَ له قل لکوت که ون 17 ]: 

القاعدة الثانية : 

آنهم - أي المشركين ‏ یقولون : ما دعوناهم [أي الا ولیاء]" 
وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة . فدلیل القربة [أي 


() من زيادة الناشر السایق . 
(۲) من زيادة الناشر السابق . 


اصول الدين الأسلامي 2 


فدليل أن دعاء الأولياء لقصد أ ن يقربوهم إلى الله شر لک قوله 


9 ۱ ی 


تعالى : ¥ والزبک اعخذوا من دونو أو لے ما نعبده إلا لیقربوناً 1 


صب کی ام ار ۳0 


الہ رلح لاله بعکم جیهم نی ما همم فِيه تلوت إن أ 
هُمَ کب كار # [الزمر :] » ودليل الشفاعة (أي ودليل أن 
دعاء الأولياء والتوسل بهم لقضاء الحاحات وتمريج الكربات 


عل ی ی 


واتخاذهم شفعاء عند الله شرك] " قوله تعالى : وَيَمَبَدُوت ین 


لَه لا بهری من 


TT:‏ اليه د 


نيتوب أنه اليك ف لصوت ولا في الأ عنم وتک عم 
والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفية » وشفاعة مثبتة » فالشفاعة المنفية 
ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله » والدليل قوله 


و 
سر لر ب سے س الور 


تعالى : # يابا 22001001 كم من قبل آن ياف بوم لا بیع 


في وك خلة ما لھ فرون هم لظللمود [البقرة Prot:‏ 


. من زيادة الناشر السابق‎ )١( 

۰ من زيادة الناشر السابق . 

)*١‏ نال الحافظ عماد الدين المشهور بابن كثير في تفسير هذه الاية : يأمر 
الله تعالى عباده بالإنفاق ما رزقهم الله في سبيله سبيل الخير ليدخروا 


المجموعي المميدة 


والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله » والشافع مکرم 
بالشفاعة » والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن 
[وهذه الشفاعة لا تطلب إلا من الله وحده؛ لأنها ملك لله وحده. 
فمن طلبها من غير الله فقد أشرك وأتى با يناقض طلبه » ويمتدع 
عليه حصوله لأن الله لا يرضى إلا التوحيد » ولا يأذن بالشفاعة 


ا 


إلا ون ب سيم : 9# من ا الى شم دهم الا 
بإذو [البقرة :1706 ولا منم سشفعوت لا لمن رى که [الأنبياء 


واب ذلك عند ربهم ومليكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا 
من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة » أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله ولو جاء 
مثل الأرض ذهبأ » ولا تنفعه خلة أحد ‏ يعني صداقته - بل ولا نسايته 
كما قال تعالى : إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم 
ينساءلون4 ۰ ولا شفاعة أي ولاتنفع شفاعة الشافعين . وقوله تعالى : 
#والكافرون هم الظالون4 مبتدأ حصور في خير » أي ولا ظالم أظلم من 
وافى الله يومئذ كافرأء وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دینار أنه قال: 
الحمد لله الذي قال : #والكافرون هم الظالون) وم يقل : والظالون هم 
الکافرون . واه أعلم . علقه الشيخ محمد مير الدمشقي. 

( من زيادة الناشر السابق . 

() أي لا یتجاسر احد على أن يشفع لأحد عند الله إلا بإذنه له في 


ت گے 


۸ و قل لمع جیما [الزمر :4 6] . 

القاعدة الثالنه : 

أن الني ی ظهر في أناس متفرقين في عبادتهم » منهم من يعد 
الملائكة » ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين » ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجار » ومنهم من يعبد الشمس والقمر » وقاتلهم 
رسول الله ية ولم يفرق بينهم » والدليل قوله تعالى : یوم 
می کا تكرت َة کون لین ڪل َه 4 [الأنفال :۰0۳۹ 
ودليل الشمس والقمر [أي دليل أن عبادة الشمس والقمر وسائر 
الكواكب واعتقاد أن لها تأثيراً وتصرفات في حوادث العالم 
لسفلي شرك]"" قوله تعالى: لون یه آل ولاز وَآلسَمْس 


ال لا جوا لاس ولا للْمَمَر واسَجَدوا يِه الزى خلقهت إن 
م گر ۳ م 
٠‏ كلتم اه بدو مه [زفصلت [YY:‏ ( ودليل الملائكة [أى 


الشفاعة لعظمته تعالى وجبروت كبريائه كما في حديث الشفاعة : «آتي 
نحت العرش فار ساجداً » فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال : 
رفع راسك ‏ وقل تسمع » واشفع تشفع : قال : فيحد لي حدا 
نادخلهم الجنة » . والله علم . علقه الشيخ محمد منير الدمشقي . 

. من زيادة الناشر السابق‎ )١( 


المجموعن المطيدة 


ودليل أن عبادة الملائكة * ا قوله تعال  :‏ ولا یأمرک آن 
توا که وی آربابا 4 [آل عمران : ]۸٠‏ » ودليل الأنبياء 
[أي ودليل أن عبادة الانساء ودعاءهم شرك ]7 قوله تعالى : وذ 

قال ا قال له بلمیسی ی مج نت فلت لاس اناب ی ون نو ال 
سَبِحَنَكَ ما یکون لج آن اقول ما نس لی بحي إن كت فلم فد لمكم ملم 
ما فى قى ول مر ما فى فييك نک أنت لم لوب که [الاندة: ۰۲۱۱۲ 
ودليل الصالحين [أي ودليل عبادة الأولياء والصالحين بدعائهم 
والاستغاثة بهم والتوسل بهم شرك باه تعالى» سبحان الله وتعال 


() زيادة من الناشر السابق . 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله . 
لا ني مرسل ‏ ولا ملك مقرب ‏ أيأمركم بالكفر بعد إذ آنتم مسلمون 
اا إلا من دعا إلى عبادة غير الله » ومن دعا إلى عبادة 
غير الله » فقد دعا إلى الكفر » والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له كما قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون» وقوله «ارباباً» أي 
ألحة من دون الله » والله أعلم . 

() من زيادة الناشر السابق . 


اصول الد ين الاسلامي [۳۹ ۲ 


ا 9 قوله تعالى : وچک 5 بدعورت E O‏ کی رهم 
یه أ قرب ورون رة تاوت عدابند [الإسراء :۲۵۷" 
ودليل الأشجار والأحجار [أي ودليل أن التبرك بالأشجار 
والأحجار وبهبور الأولياء والنذر والذبح ها لقضاء الحاجات 


باستارها وأترابها شرك]7" قوله تعالى : امي لدت والعرّى لوب 


ومنوهٌ الثالشة نز زا > [النجم 237-14 . 

. زيادة من الناشر السابق‎ )١( 

(۲( روی البخاري بسنده عن عبدالله في قوله تعالى : #أولشك الذین ..4 
الآية » قال ناس من الجن : كانوا يُعبدون فأسلموا . وعنه أيضاً قال : 
نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فاسلم الجنيّون › 
والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم › فنزلت هذه 
الآية . والله أعلم . علقه الشيخ محمد منير الدمشقي . 

(۳) من زيادة الناشر السابق . 

(؛) يفول الله تعالى ذلك مقرعاً المشركين في عبادتهم الأصنام والأوثان 
والأنداد واتخاذهم لما البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل ال رحمن 
عليه السلام » وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعلیها بيست 
بالطائف له أستار وخدمة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم 
ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد 


5 المجموعي الممید 5 


وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : « خرجنا مع 


قريش ٠‏ والعزى كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة وهي بين مكة 
والطائف وكانت قريش تعظمها . ولذلك قال أبوسفيان يوم وقعة 
أحد: لنا العزى ولا عزى لكم . فقال رسول الله ب لأصحابه : 
«قولوا الله مولانا ولا مولى لكم » . ومناة كانت بالمشلل عند قديد بين 
مكة والمدينة ؛ وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتهم 
يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة » فبعث الني ی أناساً من 
الصحابة رضي الله عنهم إلى هدمها » فارسل خالد بن الوليد سيف 
اله على المشركين إلى العزى فهدمها وجعل يقول : 

يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 
وأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب إلى اللات فهدماها 
وجعلا مكانها مسجدأ بالطائف » وبعث رسول الله َة إلى مناة آبا 
سفيان صخر بن حرب فهدمها » ويقال هدمها علي بن أبي طالب . 
فالنبي َيه جاء بالدين الحق . وإخلاص العبودية » وإفراد المعبود 
بالحق» وإبطال العادات القبيحة ۰ وكل ما يشوبه شيء من الشرك 
وجرى على ذلك أصحابه العظام وتابعوه الكرام من بعده إلى أن 
اختلط الحابل بالنابل واستحوذ الشيطان وغواة الباطل على عقول كثير 
من المسلمين . فجددوا عبادة الأوثان لا سيما في عصرنا احاضر عصر 
اجهل المركب والصور المزخرفة » فلقد طم البلاء وعم » والعلماء 
ساكتون إلا من شاء الله » فإنا لله وإنا إليه راجعون . علقه الشيخ محمد 
منير الدمشقي . 


اصول الدين الاسلامي [41 ) 


النی یل إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لما: ذات آنواط 
فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط . فقال رسول الله َة : « الله أكبر » إنها السنن » قلتم 
والدي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ۱ لاجمل لا إلنها کنا لج 
هه ال کم نوم هلوت 4 » لترکین سنن من كان قبلکم » أي 
النصارى والیهود »۳ . رواه الترمذي . 

القاعدة اترایعه : 

أن مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الأولين ؛ لأن الأولين 


(۱) الحديث آخرجه الترمذي وصححه ‏ وقوله « حدثاء عهد بکفر » أي 
قريب عهدهم بالکفر والخروج منه والدخول في دين الوسلام » فلم 
یتمکن الاسلام من قلوبهم » وقوله « ینوطون ۷ أي یعلقون بها 
اسلحتهم تبرکاً بها وتعظیماً ما وقوله « ذات آنواط » هوجمع نوط 
مصدر سمي به النوط » أي العلق » ظنوا أن هذا الأمر محبوب عند الله 
فقصدوا التقرب به إليه سبحانه وإلا فهم أجل فدراً من أن يقصدوا 
غالفة الني ييه > وباقي الحديث مع شرحه لنا مذكور في كتاب 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد » فارجع إليه فإنك تجد فيه ما 
يسرك . والله أعلم . وعلقه الشيخ محمد منير الدمشقي . 


65 المجموعت المفيدة 
يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة » ومشركو زماننا شركهم دائما 
في الرخاء والشدة » والدليل قوله تعالى: إا ربو في الك دَعَوَا أله 
لصون لد لت همق لي دا هیده [العنکبوت :1۵] . 
[لذا نری كرا من یعبدون الاولیاء واضرحة الشایخ والسادة 
يخلصون في الشرك بدعائهم والاستغاثة بهم في حال الشدة 
والرخاء » بل ربما أن بعضهم ليزداد في الشرك كلما اشتد به 
البلاء» بخلاف المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون بالّه في حال 
الرخاء والسرور » وفي حال الشدة كانوا يخلصون الدعاء والتضرع 
إلى الله كلما نطق بذلك القرآن الكريم » ومشركو زماننا شركهم 
دائم في الرخاء والشدة دائم يدعون الأولياء ويستغيثون بهم في 
نییان و وی یی 
الحق وهو يهدي السبیل ‏ ویقول عز وجل : ۷ فل فير 
۳۳ ر ۳ ت یر 7 کشت ضروة د 
ال فیس و امس ا دعا ویکنف شوه 
ویجعلکم حلفا ا رض وله من قلبلا ما كروت هه ال 


۲[ ویقول : 8 ولیک ۹ من دونه ما بملکورت قطمیر 


۲ 5 


5 ویر 


اصول الدين الاسلامي (۳؛ ) 
اا إن تدعوهم لا سمعوأ دعاء کر ولو E‏ یوم اليم 
کرو ی لا سل لک مل حير لو Ké‏ 4 (فاطر : ۱۳ -6 ۱]) 


کت 9 لل 2 ی قاری ان 
ویقول: ومن اسل یت یدموا ین دون من لا سحيب له ال يور التبم 


۹3 


رم عن عبنم علوت لوي رادا حشر الاش کنو لي أعداء واوا بمادتیم کفرین 
اک [الأحقاف : ه-5] . 

والله الموفق وهو المادي إلى الصراط ا ا 
توة الا له 


۱) من زيادة الناشر السابق ۱ 


6 المجموعن المشيد ة 


عميدة السلف الصالح 


للشیخ الحدت 


محمد الطیب بن إسحاق الأنصاري الدني 


درا د ا 

وبعد .. فإني أعتقد أن الله إله واحد لا إله إلا هو . فردٌ صمد. 
لم يلد وم يولد ‏ ولم يكن له كفوأ أحد › وأنه لا يستحق شیثاً مسن 
أنواع العبادة غيره » وأن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره 
فهو مشرك کافر ء والعبادة هي : اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال » كأركان الإسلام الل 
والدعاء والرجاء » واضوف والتوکل ‏ والرغبة والرهبت 
والاستعانة والاستغاثة ‏ والذبح والنذر » وغير ذلك من آنواع 
العبادة » وأنه سبحانه موصوف ومسمی بجمیع ما وصف به نفسه 
وسماه به » وما وصفه وسماه به رسوله ية من الاسماء الحسنى 
والصفات العلیا وصفأ حقبقیاً لا مجازا ومنه استواژه على عرشه 
أي علوه عليه بذاته بلا كيف ولا تشبیه ولا قثيل كما قال تعالى : 
© الرهن عل المرش أسْتوَئ * [طه :۲۵ وأنه متكلم بكلام قديم 
النوع حادث الاحاد كما نقل عن السلف أنهم یقولون :لم يزل ‏ 


| الداین الاسلا 
صول الدين الاسلامي 


متکلماً ويتكلم إذا شاء » ومن كلامه القرآن » وهو اللفظ المنزل 
على محمد بيا للتعيد به والإعجاز » الذي سمعه جبريل عليه 
السلام من الله تعالى بلا واسطة » وأنزل على محمد 4ة جروفه 
ومعانيه كما سمعه من ربه عز وجل » وليس هو بعبارة من 
جبريل ولا محمد ی وكيفما تصرف فهو كلام الله » وأنه سبحانه 
كلم عرف وصوت کما دی برس ا إلى الشجرة :00:1 
رك الم میک ی ك بالواد الْمقَدس طوی » [طه : ۰۲۱۲ وينادي 
عباده يوم القيامة بصوت یسمعه من بعد كما یسمعه من قرب : 
:انا الملك » آنا الدّیان » » وأن مشل هذا ما خاطب به رسله 
وملائکته ومن شاء من عباده أو ینزل علیهم من کتبه من آحاد 
کلامه غير الأزلي » ولکنه غير مخلوق لأنه من صفاته » وصفاته 
كلها غير خلوقة » وانه سبحانه يحب ویرضی ویکره وینزل » 
ويحيي ويميت » ویسخط » ویفرح بتوبة عبده آشد فرح » وأنه 
سبحانه يراه الومنون یوم القيامة بابصارهم كما دلت عليه الایات 
والأحاديث الصحيحة » وکل هذا وما آشبهه صفات له حقيقة لا 


ر را ا ل ر 


محازية » كما أثبتها الكتاب والسنة . كما قال تعالى  :‏ فل هو الله 
د اه ادها کم کید رتم بو کد ا وکم یک لَه 
٠‏ عاد 4 [الاخلاص ]4-١:‏ . 


[-:) المجموعي المصيدة 


فهذا ما نعتقده وندين الله في أسمائه وصفاته بلا تكييف › ولا 

ای زور .كما قال تعالى : « یس كله 
ء هو سیم الِب [الشوری ]١١:‏ . 

ونشهد أن حمداً عبده ورسوله إلى جميع الثقلين : ان 
والانس» وأنه بلغ الرسالة » وأذی الامانة » ونصح الامة ول 
يزل مجاهداً في سبیل الله حتی کمل الله به الدين كما قال تعالى : 
« یم ا کلت لتخم ویک وم عَک يسمت وَرَضِدتٌ کم الاسکم دی 4 
[المائدة :۰۲۳ ثم استاثر به ربه وألحقه بالرفیق الأعلى . وفارق 
الدنیا وأهلهاء وأنه لا یمن احد حتی یکون هواه تبعاً لا جاء به » 
وحتی یکون هو آحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين . وأن 
معنی مبته ئة طاعته فیما آمر » وتصدیقه فیما آخبر » واجتناب 
ما نهی عنه وزجر » وآن لا یعبد الله إلا با شرع لا إطراؤه 
والغلو فيه ورفعه عن منزلته التي آنزله الله عز وجل بدعائه 
والاستغائة به فقد قال عل : « لدعاء هو العبادة ۲ » وفال عليه 
الصلاة والسلام : « إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز 
وجل » وأن الاستغاثة به - فضلا عن غيره من الأولياء وأصحاب 
المشاهد ‏ شرك بالله تعالى » والتعلق رد بغير الله تعالى في جلب خير 
أو دفع شر ء استقلالاً أو توسیطاً : شرك [أي وأن تعلق القلب 


۱ الدفث الاسلا 
صول الدین الا سلامي ۱ ۱ [0: ) 


بالأولياء أو الجن بالتوکل علیهم والالتجاء الیهم ومراقبة 
روحانياتهم بأنواع من النسك في قضاء احاجات وتفریج 
الکربات شرك بالله تعالى سواء كان ذلك باسم الطلسمات أو 
التوسلات . كل ذلك شرك وضلال » ما أنزل الله الكتاب ولا 
أرسل الرسول إلا لإبطاها وإبادة جذورها وتطهير القلوب منها . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله]' . 

ونعتقد أن الملائكة وكتب الله حق » والنبيين حق » والبعث بعد 
الوت حق . والجنة حق » والنار حق » ونؤمن أن الميزان حق › 
وان حوض نبينا محمد یی حق ‏ لا يظمأ مَنْ شرب منه . ويذاد 
عنه من بدل وغير ء ونؤمن بالقدر خيره وشره » ونعتقد أن 
شفاعة نبينا محمد ية وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والصالحين حق لكن بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له > 
فال تعالى: ا من ذا ألَدِى ینم عند الا بادنه که [البقرة : ۲۲۵۵ 
وقال تعالى : ولا بشتعرت لا لمن أرتصَ» [الأنبياء :۲۸ وأن 
نبينا ی هو أول شافع وأول مشفع ‏ وأنه قد خص بشفاعات لا 
بشاركه فيها غيره: أوها الشفاعة في فصل القضاء » وهو المقام 


. من زيادة الناشر السابق‎ )١( 


]4۸[ ۱ المجموعي المعيدة 


المحمود الذي يغبطه به الأنبياء والمرسلون . 

ومنها الشفاعة في إخراج من أدخل النار”"" . 

ومنها الشفاعة في تسريحهم إلى الجنة بعدما ثقوا وهذبوا . 

ونعتقد أن خير القرون القرن الذين اجتمعوا مع رسول الله بيار 
مؤمنين به وهم أصحابه » ثم الذين اتبعوهم بإحسان كما قال 
35 « خير القرون قرني ‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين یلونهم) . 

ونعتقد أن أحسن الكلام كلام الله تعالى » وخير اهدي هدي 
محمد ية > وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة. 

هذا » ولولا خشية الإطالة لاتینا بدليل کل مسألة من هذه 


(۱) الصواب أن الشفاعة في إخراج من دخل النار بذنوبه ليست خاصة 
بالني ية بل هي من الشفاعة المشتركة كما بعلم ذلك من الأحاديث 
المستفيضة عن الني ی وإنما الذي يخصه عليه الصلاة والسلام بعد 
الشفاعة العظمى الشفاعة في دخول أهل الجنة كما صرح به احدیث 
عنه عليه الصلاة والسلام . وهكذا الشفاعة في تخفيف العذاب عن 
عمه أبي طالب من خصائصه عليه الصلاة والسلام › واه الموفق . 
فاله عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد . عفا الله عنه » ووفقه لكل خير. 


أ الدين الاسلا 


المسائل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع 
السلف الصالح . ۱ 

ونسأل الله تعالى أن بهدینا صراطه الستقیم في جميع الاقوال 
والأعمال » وأن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» ويثبتنا ویتوفانا على الإسلام . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم . 

هذه العقيدة السلفية التى كتبها الشيخ محمد الطيب بن إسحاق 
الأنصاري بالدينة المنورة سنة ۱۳۵۸ هب المتوفى بها نی 
۷ / سم نصيحة وذکری لنفسه ولاخوانه السلمن » رحمه 
الله تعالى . 


التوحيد 
التوحید ۲ 
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التوحيد 


]۲[ المجموعي المصيدة 


السؤال عن القضاء والقدر 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وق » وبعد : 

عندما يؤمر إنسان بمعروف » وينهى عن منكر في أي أمر من 
أمور الدين » كبيراً كان أو صغيراً » فإنه يرد ذلك إلى القضاء 
والقدر » ويقول : قذر الله علي أن أفعل هلا الشر . وهده 
المعصية . فإذا قلت له : الا تستطيع عمل الخير وترك الشر ؟ قال: 
بلى » ولکن إذا قدر الله على أن أكون من أهل النار فیسبق علي 
الكتاب لا محالة . 


ثم يستدل بقول الله تعالی: ن اه ل من تاه ودی من باه 
[فاطر :۰ ویستدل ایضا بقوله لاد : ۱ أن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن امه آربعین يوماً .ثم یکون علقة مشل ذلك » شم یک ون 
مضغة مثل ذلك . ثم يرسل إليه الملك فینفخ فيه الروح» ویومر 
بأربع کلمات : بکتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أو سعید › 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتی ما 
یکون بينه وبینها إلا ذراع » فیسبق عليه الکتاب » فیعمل بعمل 
آهل الجنة فیدخلها » رواه البخاري ومسلم. 

نرجو توجیه رد واضح على هذه السالة احيرة لكثير من 
الناس. خاصة آننی ‏ اجد کتابا مبسطأ إلى عامة الناس یوضح هذه 
المسألة » ويرد على الشبهات التى تعترضهم : وجزاکم الله خيراً . 


اللاحنتجاج بالقصاء والقد 
a‏ ]| 


اخواب فى مسألة القضاء والقدر 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نی بعده ‏ 
فان هؤلاء الذین يحتجون بهذه احجح. لا شك أنهم 
متناقضون » فهم لا يعملون بهافي كل حال ! فلا يعملون 
وحن نقول للجواب عن هذا السؤال : 
إن هذا السؤال قديم > يحتج به الفسقة دائما » ويرددونه في 
جتمعاتهم » ويرددونه إذا نصحوا » فهو ليس جديد ! : 
فقد ذكروا أن میا أو ملحدأ دخل على شيخ الإسلام ابن 
س علماء الدين دمي دیسستکم 
تحير دلوهبأوضح حجة 
ول يرضه مني فم وجه حيلتي ؟ 


86 المجموعن المطيدة 


دعايي وس دالب اب دوني 

نهل إلى دخولي سبيل بینوا لي قضيتي 
فضى بضلال ثم قال ارض بالقضا 

فهل آنا راض بالذي فيه شقوتي 
فان كنت بالقفی يا قوم راضسياً 

فري لا يرضى ب‌شوم بلي 
وهل لي رضاماليس برضاه سيدي 

فقد حرت الوق عل کشف حر 
إذا شاء ري الكفر مني مشيئة 

فه ل آنا عاص في اتباع المشيئة 
وهل ل اختيار أن أخسالف حكمه 

فبالله فاشفوا باليراهين عُلّتي 
ثم إن شيخ الإسلام أجابه نظماً » وهو جالس في مجلسه » فأخد 


القلم » وجعل يكتب الجواب . وهم حاضرون فظنوا أنه يكتب شرا 
فإذا هو يكتب نظمأ على نمط ذلك السؤال . فنظم في مجلسه مائة 


اللاحتجاج بالقضاء والقد ر ©6 


وثلاثين بيتاً على نمط تلك القصيدة التى نظمها ذلك الشاعر الذمّي . 
والقصيدة موجودة في مؤلفات شيخ الم سلام 3 آوضا قوله : 
سؤالك ياهذ3اس وال معاند 
فهذا سؤال خا صم الا العلا 
عل أ رأسه هاو ياً في الحفيرة 


وتدعى خصوم الله يوم معادهم 


إلى ااتار طراًمعشر القدرية 
سواءٌ نف وه أو سسعوا لیخاص موا| 
بهاللهأوماروابهللشريعة 


إلى أن قال في آخرها : 


معان إذا انحلست بفهم غريزة 


۵٩ [‏ المجموعي المطيدة 
آشارت إلى أصل يشير إلى الهدى 
ولله رب الخلق أكمل مدحتي 

وقد طبعت هذه القصيدة في امجلد الشامن من مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية"'' ۰ وطبعت أيضاً في ترجمة شيخ الإسلام 
(العقود الدرية في مناقب الشيخ ابن تيمية) لابن عبداهادي ‏ 
وتوجد أيضاً في غير ذلك . 

ثم إن شيخنا عبدالرهن بن محمد الدوسري رحمه الله نظم أيضأ 
على نغطها أبياتاً ختصرة منها متضمنة لمدلوها . 

كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة في انجلد الشامن 
من الفتاوى عنوانها : (أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل)”" » والعنوان يظهر أنه ليس من وضع شيخ الإسلام . 
وإنما هو من بعض النساخ . 

كذلك أيضاً للعلامة ابن القيم كتاب كبير اسمه : (شفاء 
العلیل» يدور حول القضاء والقدر . وضح فيه المسألة وبين كيف 
يحنج بانقدر ؟ ومتی ؟ وأيضاً ذکر شيخ الاسلام ال ان الق 


(۱) انظر : جموع الفتاوی ۸/ ۲۵ . 


الاحنجاج با لفضاء والقد 
ass‏ ] 


بکلام مختصر في کتابه (العقيدة الواسطیة) ‏ حيث ذکر أن الإيمان 
بالقدر على درجتين » کل درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجة الأولى : 

الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. 
الذي هو موصوف به أزلاً وأبدأً . وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات » والمعاصي . والارزاق » والاجال » ثم كتب الله في 
اللوح احفوظ مقادير الخلق .. إلخ . 

وأما الدرجة الثانية : 

فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة » وهو الإيمان بأن ما 
شاء الله » ومالم يشا لم يكن ... الخ . 

ثم قال : ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعة رسله ونهاهم عن 
معصيته » وهو سبحانه يحب المتقين » المحسنين والمقسطين » ثم 
فال: ولا يحب الكافرين ۰ ولا يرضى عن القوم الفاسقين . ولا 
يأمر بالفحشاء » ولا يرضى لعباده الكفر .. إلخ . 

ثم قال شيخ الاسلام : والعباد فاعلون حقيقة » والله خالق 
انعالهم . والعبد هو المؤمن والكافر » والبر والفاجر والمصلي 
والصائم » وللعباد قدرة على أعماهم وم إرادة والله خالقهم 
وخالق قدرتهم وإرادتهم ... إلخ . ثم قال : وهذه الدرجة من 


952 ۱ المجموعني المطيدة 
القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النی َة بحجوس هذه 
الأمة .. إلخ في حديث عبداله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ي قال : « لكل أمة مجوس . ومجوس أمتى الذين 
يقولون لا قدرء إن مرضوا فلا تعودوهم » وان ماتوا فلا 
0000 
سام التاس في القد ر 

والإيمان بالقدر ینقسم الناس حوله ثلاثة آقسام : 

القسم الأول : من نفى قدرة الله على أفحال العباد : 

وهم العتزلة » فقالوا : إن العبد يخلق فعله » ولیس لله قدرة 
على أفعال العباد ؛ بل العبد هو الذي يتحرك بنفسه . وهو الذي 
یفعل بنفسه ‏ والله لا يقدر أن يرده » فلو آراد العبد شيئاً » وأراد 
الله ضده ء لم يقدر الله على أن يرده ! . 

هؤلاء غلوا في قدرة العبد » ونفوا قدرة الله » وادعوا أن ذلك 
تنزيه لله ء وهؤلاء في الحقيقة قد تنقصوا الله وجعلوه عاجرا ! 


)١(‏ رواه اد في المسند برقم (0685). وأبوداود في کتاب السنهة باب في 
القدر برقم (410۸) ۰ وابن ماجه في كتاب السنة باب في القدر برقم 
)٩۲(‏ . 


الاحتجاج بالقضاء والقد ر زوه] 


وقد تكلم بعض العلماء تست بي مكيدي 
الطحاوية وغيره . 

القسم الثاني : من نفى قدرة العبد على فعله ؛ وغلب قدرة 
الله تعالى : 

راا الذین 1 جملوا لعد ل قر :پل جملوه ابورا 
على حرکاه :رخا العا رایت له ايا ادال "ولا ت 
إليه أية أقوال ! بل إن حركته بمنزلة حركة الشجرة التي حركها 
الرياح ٠‏ أو حركة المرتعش الذي ترتعد يداه ولا يقدر على أن 
يمسكهما » فجعلوه مُجبراً على فعله ؛ ول يجعلوا له أي اختيار في 
ذلك » يقول قائلهم : 

ألقاهفى البحر مکتوفاوقال له 

إياك إياك أن تبعل بالماء 


ويقول آخر : 
۱ وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن 
ثم لاموا البزاة إذا أطلقوا من الرسن 
لو آرادوا صیانتی ستروا وجهك الحسن 
فکانهم یقولون : إن الله هو الذي آوقع العبد في العصية » وهو 
الذي حرك آفعاله » فإذن تعذیبه له یکون للها + فليس للعبد أي 


[ :۹ المجموع المفيدة 
اختیار ! ولا شك آنهم مخطئون . 

ولا بأس أن أعلق على أقوالهم وان كان الکلام بستدهي 
طولاًء فأقول : 

إن هؤلاء متناقضون ؛ ذلك لأنهم لا يستمرون على ترك 
فعلهم بل إنهم لا يعتمدون عليه في كل الأحوال » ولا يحتجون 
بالقدر في كل حال من الأحوال . 

ونقول لمؤلاء : إذا كان الحال كذلك فلا تطلبوا المعيشة ما دام 
الله قدر لكم رزقاً ‏ فإنه سيأتيكم به » اجلسوا في بيوتكمء ولا 
تتكسبوا . ولا تحرثواء ولا تزرعوا » ولا تتاجروا ‏ ولا تتعلموا 
ولاتعملوا أي عمل ! بل لا تأكلوا ولا تشربوا » ولا غير ذلك › 
فإذا كان اله قد قذر لكم ذلك فإنه سیأتیکم ويصل إليكم ! فلو 
قلنا ذلك هم لما امتثلوا » فدل ذلك على أنهم متناقضون . 

فما دام أنك تقدر » وأنك تقلب في أمور الدنيا فلماذا لا يكون 
لك قدرة على الأعمال الصالحة . مشل العبادات » والطاعات ‏ 
واسنات . والقربات » ونحوها ؟ 

كذلك أيضاً نقول لهم : إن هذا كله بقضاء وقدر ولكن لكم 
أفعال تستطيعون بها أن تنسب إليكم » فقد روي أن عمر رضي 
الله عنه رفع إليه سارق » فلما آراد أن يقطع يده قال السارق : 


الاحتجا ج بالقضاء والقد ر 


يا أمير المؤمنين . هذا قدر الله » فالله قدّر علي هذه السرقة. فقال 
عمر رضي الله عنه : أنت سرقت بقدر الله » ونحن نقطع يدك 
بقدر الله » فإذا كان هذا بقدر » فهذا أيضاً بقدر . 

كذلك ذكر أن رجلاً كان يقود أعمى فجعل يقوده بعنف . 
وجعل بعثر به في الحفر » وفي الحجارة ونحوهاء ويقول : هذا 
بقدر » هذا مقدر » ثم إن الرجل الأعمى ضربه بعصاه بقوة. 
فقال : هذا أيضاً بقدر » فإذا كان تعثرك بي وتعمدك بي بقدر » 
نأنا أضربك بقضاء وقدر . ۱ 

ونقول ولاء أيضاً : إن العقوبة التي رتبها الله تعالى على هذه 
الأفعال » لا شك أنكم تستحقونها ؛ لآن الله رثب على من فعل 
کذا عقوبة کذا » فالعقوبة على آفعالکم بقضاء وقدر . 

القسم الثالث : أهل السنة والجماعة : 

إن عقيدة أهل السنة أن الله تعالى أعطى العبادة قدرة یزاولون 
بها أعماهم » أو جعل لمم اختياراً يفضلون به بعض الأعمال 
على بعض» فلذلك تنسب إليهم أعماهم» وتُضاف إليهم أفعاهم» 
ولو كانت بقضاء الله وبقدره وبمشيئته » فإنه سبحانه لا يعصى 
قسرأ . ولا يكون في الوجود إلا ما يريد ولكن له الحجة البالغة . 

والله سبحانه وتعالى يذكر دائمأ احتجاج المشركين بالقدر » ثم 


يرد عليهم وينكر عليهم » مثل قوله تعالى : < سَيَمُولَ ضا ر 
ما اه ما رسک ولا اوتا ولا عرسا ین یر 4 [الأنعام : ۱6] 
هذا ان من الشرکین بعموم مشيئة الله » إلى قوله تعالی: قل 
کہ له اب و که هدک خی 4 [الأنعام : ۲۱4۹-۱6۸ 


هر رمرم نی بر ور مين ره 


ویقول تعالى في آية آخری : 9# إن فا رل علنهم من السماء ءاي فلت 
مهم ها حَضْعِينَ 4 [الشعراء : ٤]ء‏ فهو سبحانه وتعالى لو شاء 
فداهم + ولکن اقتضت حکمته آن یکرن ق هذا الق ست 
وشقي » وفاجر وتفي . وکافر ومسلم» ومشرك وموحد » وعابد 
وغير عابد » اقتضت ذلك حكمة الله سبحانه وتعالى » واقتضی 
آمره وحكمته أن جعل الناس قسمين : فقسم خلقهم للجنة 
وبعملها يعملون وقسم خلقهم للنار » وبعلمها يعملون » ومكن 
كلا منهم وأعطاهم إرادة » وأعطاهم قدرة يزاولون بها أعماهم 
وتلك القدرة وتلك الإرادة هي التى يثابون أو يعاقبون عليها . 

ومع ذلك فإنهم كلهم تحت مشيئة | لله » وهم مشيثتهم شيئتهم ولكنها 
مرتبطة بمشيئة الله »يول الله تال : ل که تن تم لب 
وما ساون ول أن ناه مر العلییت ی : ۲۹۰۸ 


الاحنجاج بالقصاء والقد ر 


يعني أن لکم مشيئة على الاستقامة » ومع ذلك فإن مشینتکم 
مرتبطة بمشيئة الله . وقال تعالى : # مَمَن م گرم ليا رما بو لَه 
أن یه که [المدثر : 0ه 01] . وقال تعالى : لن ھاو تد ی 
ا اد ال رید سيبلا لل وما I‏ 2 [الإنسان: 
۹ ۲۳۰ . 

فالله آثبت للعباد مشيئة ولکنها مغلوبة بمشيئة الله سبحانه 
وتعالى» وله الحكمة في ذلك ۰ وبمشيئة هؤلاء العباد الذين مكنهم 
وأعطاهم إياها يثابون ويعاقبون عليها . 

فعلى كل نقول لهؤلاء الذين يقولون : (سبق الكتاب) . 
و(كتب الكتاب) . ونحو ذلك . نقول شم : قد قال رسول الله 
وی إلا وقد كتب مقعده من النار أو من 


لحنة» فقال رجل من القوم : ألا نتکل ؟ قال که : ( لا ۰ آعملوا 


5 1 ۳۹ ساي مس كيس جم مدص م جد ير ع ر ا سبي صل 
کل مسر فا خلق ل »فم قرا رل 
7 اروس م بر * ره ح مرو م صل ۳ دس عرس ساسج يي مساك يه مر مور جل 
و و وی ین وکذب ای ج 


مه لسرن فريك 4 [الليل : ۲۱۰-۵ . 


(۰) رواه البخاري » كتاب التفسير باب #فسئيسره لليسرى# (0 ). 
ورواه مسلم کتاب القدر » باب كيفية خلق الادمي برقم (۲۷) . 


٤ [‏ المجموعي المطيدة 


فقد أثبت الله تعال في هذه الاية أن للإنسان عملا فقال : # ان 
من ال رن » وهذه كلها أعمال » ثم قال : مت لس أي 
إذا عمل صالحا كالتقوى والصدق ونحوها فإنا سئيسره لليسرى › 
ثم قال : لإبخل واستغنى وكذب* وهذه أيضاً أعمال . وقال : 
9 سيره رى » أي إذا عمل اعمالاً غير صالحة . كالبخل 
والكذب ونحوها فإنا سنيسره للعسرى . 

فالإنسان إذأ له عمل » وعمله هو أنه يُؤمر فيأتمر ویتشل ‏ 
ويكون ذلك بمشيئة الله » فلو شاء الله تعالى لم یستطع » ولو شاء 
الله لردّه » ولحال بينه و بين ذلك » لكنه شاء وله مشيئته التامة › 
فخلی بينه وبين هذا الاختبار » إن خيراً فخير ۰ وان شرأ فشرء 
وتوعدهم على ذلك . 

فتوعدهم على الشر بأنه يعاقبهم عليه » وإن كان الله قادرا 
على هدايتهم . ووعدهم على الخير بأنه يثيبهم عليه » وإن كان 
الله قادرا على إضلالهم » وله الحكمة البالغة بأن خلق هؤلاء 
للجنة وهداهم » وأقبل بقلوبهم فله المنة عليهم » فلا ينعمهم إلا 
بفضله » وخلق هؤلاء للنار » ويعذبهم بها » ون كان قادراً على 
أن بهدیهم ‏ ولكنه حال بينهم وبين ذلك › ول يوفقهم لأسباب 
الهداية » وجعل هم الاختيار في أن فضلوا الشر على الخير » فان 


يلبج هجو سير 


Sarit 


اللاحتجاج بالقصاء والصد ر 


عملوا بالشر وصاروا من أهله عاقبهم ربهم . وعقوبتهم تكون 
عدلاً منه ولیس ظلما ولا شب رَيّكَ ده [الكهف :594 ]. 
وبالجملة فان الكلام في هذا يطول » ومن أراد أن يتوسع في 
ذلك فليراجع رسالة شيخ الإسلام وغيرها من الرسائل » والله 
أعلم » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
مثالان في القضاء والقد ر 

وبعد هذا الجواب الفصل القنع إن شاء الله فإننا نذکر - لزید 
من الفائدة - مثالین واقعين لکثیر من الناس في القضاء والقدر ‏ 
وقد ذکرهما فضيلة الشیخ العلامة عبدالرهن بن سعدي رحه الله 
في کتابه (الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة 
القدرية) » فقال : 

الثال الأول : 

رجل كان مسرفأ على نفسه . كثيرة الجراءة على المعاصي . 
فقال له صاحبه - وهو يناصحه ويحاوره ‏ : آما ترتدع عما أنت 
عليه؟ أما تتوب إلى ربك وتنيب إليه ؟ أما علمت أن عقابه شديد 
على العاصين ؟ 

فقال المسرف : دعني أتمتع فيما أريد . فلو شاء الله لمداني » 
ولو أراد لي غير ذلك لا أغواني 


9 المجموعن المسيدة 
فقال له الناصح : بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك › 
وتضاعف ذنبك . فان الله لم يغوك » بل الذي أغواك : الشيطان » 
وانقادت له النفس الأمارة بالوسوء > حيث قال الشيطان مخاطبا 
لربه: ریت نتم غیت 9 رک مادک ینیم اتی 4 
[ص : ۰۸۲ ۰]۸۳ فالشیطان دعاك إلى العاصي فأجبته ‏ وال 
دعاك إلى المدى فعصیته ۰ بين الله لك السعادة وطرقها» وسهل 
آسبابها » ورغبك فيها » ووضح لك طریق الشقاوة » وحذرك من 
سلوکها » واتباع خطوات الشیطان » وأخبرك با توول إليه من 
العذاب الشديد » فرضیت » واستبدلت الضلالة با دى › 
والشقاوة بالسعادة » وجعل لك قدرة » وارادة تختار بهما 
وتتمکن بهما من کل ما ترید » ول يلجئك إلى فعل العاصي ‏ ولا 
منعك من الخير ۰ فسلکت طریق الغي وترکت طریق الرشد ‏ فلا 
تلم إلا نفسك. آما سمعت ما یقوله الشیطان لأتباعه يوم القيامة : 
حيث يقوم خطيباً فيهم : 98 وَقَالَ السَّيِطن لما قضی آلا مر زک اه 
تست بای و ون یی ین سکن لا 


ا 3 


eS #2‏ س سے مت 2 2 لي د کر أ *. سا ا کج وو 
۳1 
أ ۱ ۱ 1 


اللاحتجاج با تقصاء والقد ر ED‏ 


لمم عدا ایم © © [إبراهيم : [YY‏ 

فقال المسرف : كيف أستطيع أن آترك ما آنا فيه . والله هو 
الذي قذره علي ؟ وهل يمكنني الخروج عن قضائه وقدره ؟ 

فقال له الناصح : نعم » يمكننك الخروج بقدره » والتوبة 
والإقلاع عما أنت فيه وأنت تعلم علما لا تشك فيه من قدر 
الله » فارفع قدر الله بقدره » ثم إن قولك إن المعاصي الواقعة مني 
من قدر الله » إن أردت أن الله أجيرك عليها وحال بينك وبين 
الطاعة ۰ فأنت كاذب » وأول من يعلم كذبك نفسك » فإنك تعلم 
كل العلم أنك لو أردت ترك الذنوب لا فعلتها » ولو أردت إرادة 
جازمة فعل الواجبات لفعلتها » فلقد أقدمت على المعاصي برغبة 
منك ومحبة ها » وإرادة لا تشك ولا يشك غيرك فيها » وتعلم أن 
قولك : إنها بقضاء الله وقدره » ودفع اللوم عنك » فهل تقبل 
هذا العتر لو ظلمک ظالم ‏ أو تجراً علیک متجری . وقال : إني 
معذور بالقدر فلا تلمتي » آما يزيدك کلامه هذا حنقا وتعرف 
انه متهکم بك $ . 

فمال المسرف : بلی »هذا هو الواقع . 

فقال الناصح : كيف ترضی أن تعامل ربك الذي خلقك 
وانعم عليك النعم الكثيرة ‏ با لا ترضی أن يعاملك به الناس؟ 


سعد سس ات لوو ی ا 


المجموعن المطيدة 


وإن أردت بقول : إنها بقضاء وقدر » بمعنى أن الله علم مني 
أني سأقدم عليها » وأعطاني قدرة وإرادة أتمكن بهما من فعلها ‏ 
وأنا الذي فعلت العاصی با أعطانى ربی من القوة الق مكننى 
فيها من المعاصي . واعلم أنه لم يجبرني ول يقهرني » وإنما آنا الذي 
فعلت . وأنا الذي جرأت : فقد رجعت إلى اضق والصواب . 
واعترفت لله بالحجة البالغة على عباده . 

المثال الثاني : 2 الآجال والأرزاق : 

اعلم أن الآجال والأرزاق كسائر الأشياء مربوطة بقضاء الله 


وقدره ‏ فاللّه ا ويقدر : ۷ ولل أَمَّةَ أجل 


رک هم کا عیزوت ساعهة ولا وت [الاعراف : 4 "] . 

أسباب الزيادة والنقصان 4 عمر ورزق الانسان : 

فهذا آمر لا ريب فيه ولا شك . ومع ذلك فهي أيضأ كغيرها 
لها أسباب دينية » وأسباب طبيعية مادية » والأسباب تبع قضاء 
الله وقدره » ولو كان شيء سابقا القضاء والقدر من الا میات 

لسبقته العين › لقوتها ونفوذها . 

أولا :الأسباب الدينية : 

فمن الأسباب الدينية لطول العمر وسعة الرزق لزوم التقوى 
والإحسان إلى الخلق » لا سيما الا قارب » كما ثبت في الصحيحين 


1 


ERE 


E 1‏ کک کی ر ا ا EER‏ 
۳ و د او 


i ينيم‎ 


سينيد 


الاحتجاج بالقضاء والقدر 


عن النى َي أنه قال : « من أحب أن يبسط له في رزقه » وينسأ له 
ل الي أن یطیل عمره - فلیصا؛ ره 6۱ 

وذلك أن الله يجازي العبد من جنس عمله » فمن وصل رحمه . 
وصل الله اجله ورزقه وصلاً حقيقياً » وضده من قطع رحمه. 
قطعه الله في آجله » وفي رزقه . قال تعالى : # ومن يس له يجعل لَه 
رل ور بن حَبْتُ لا تیب که [الطلاق : ۰۲ 8] . 

ومن الاسباب الدينية لقطع طول العمر : البغي والظلم للعباد. 
و سس السو باللا ۶ بل ال سين عقوت »وا 
يعاقبه عاجلاً بقصم العمر . 

ومن ا الدينبة محق الرزق العاملات الحرمة کالربا 
والغش » وأكل آموال الناس بالباطل ۰ فصاحبها یظن - بل يجزم - 
انها توسع عليه الرزق » ولههذا تجرا علیها واللّه تعالى يعامله 
بنقيض فصدهء قال تعالى : « یم نابز وري الصَدَ كت 4 
| البقرة : 5/ا؟]. 

فالعاملة بالربا تمحق صاحبها ‏ وتمحق ماله » وان تمتع به قليلا 
فمآله إلى احق والقلة » كما أن المتصدق يفتح الله له من أبواب 


۰۱ رواه البخاري برقم (۵۹۸۲) ۰ ومسلم برقم (۲۵۵۰۷) ۱ 


المجموعي الممید 5 
۰ 


الرزق ما لا یفتحه على غيره » كما قال النی و : « ما نقص 
ل 

وكذلك الغش وأكل أموال اليتامى » والأوقاف بغير حق من 
أكبر أسباب احق » مع ما على صاحبها من الإثم والعقوبة . 

خانیا : الأسباب الطبیعية : 

ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعية » الصحة والمرض » 
فالعافية من الاسقام سبب لطول العمر » كما أن الأمراض 
بانواعها سبب لقصره . 

والسکن والبقعة إذا كانت صحيحة طيبة امواء > صارت من 
آسباب عافية آهلها وطول آعمارهم » والعکس بالعکس » البقاع 
الرديثة الناخ واهواء ‏ أو البقاع الوبيئة » سبب لقصر العمر » كما 
هو مشاهد . 

والتوقي عن الخاطر والهالك » واستعمال الأسباب الواقية . 
فائدتها في طول العمر ظاهرة ‏ والالقاء بالنفس إلى التهلكة . 
وسلوك الخاطر » وکل آمر فيه خطر ۰ سبب ظاهر للهلاك ‏ 
والامثلة في هذا كثيرة . 


)١(‏ أخرجه مسلم ي كتاب الير » باب استحباب العفو والتواضع بلفظ (ما 
نفصت صدقة من مال) برقم (YOAA)‏ . 


الاحنجاج با لقضاء والقد ر [۷۱ ۲ 


ثالثا : من الاسباب المادية : 
النافعة » وهی کثبرة متنوعة » کل أحد یناسب له ما يوافقه 


۳ 
جما کت 


ويحسنه » ویلیق بجاله . كما قال تعالی  :‏ هو الى صل کم انش 


۲ ۳ 


لوا تانشرا فى مها روا من ردقو وله و6 [اللك: ۱۵] فیدخل 
في هذا العمل جميع الأسباب النافعة » کالزراعة مثلا لقوله تعالی: 
ل اها ارت ءامنوا نیوا من یب ما کسشثم ويا آخرجتا لک ین 
رکه [البقرة : ۲۲۷] إلى غير ذلك من الایات . 

وکل هذه الأمور تابعة لقضاء الله وقدره » فان الله تعالى قدر 
الأمور باسبابها » فالأسباب والسیبات من قضاء الله وقدره . 
ولحذا لا قالوا للنی بء : با رسول الله » آرایت آدوية نتداوی بهاء 
وثقاة نتقیها ورقی نسترقيها » هل ترد من قضاء الله وقدره 
شيئاً؟ قال : « هي من قضاء الله وقدره » » وفي لفظ : « إنها من 
قدر الله 4 » وفي رواية : « ذلك من قدر الله »۳ . 


(۱) رواه الامام أحمد في السند برقم (۱۵۵۰۱) » والترمذي في کتاب الطب. 
باب ما جاء في الرقی والأدوية (۰)۲۰۲۵ وابن ماجه کتاب الطب 
باب ما أنزل الله من داء إلا آنزل له شفاء برقم (۲۳۷) . 


[vr]‏ المجموعت المضيدة 


والسلامة من المرهوب . وقد أمر الله بالدعاء » ووعد الاجابت 
والدعاء نفسه والإجابة كلها داخلة في القضاء والقدر 

وقد جمع الني يك الأمر بالعسل بكل سبب نافع » مع 
الاستعانة باه » كما ثبت في الصحيح مرفوعاً : :) احرص على با 
ينفعك . واستعن بالله ولا تعجز »۳ . 

فهذا أمر باحرص على الأسباب النافعة في الدين والدنيا » مع 
الاستعانة باللّه ؛ لان هذه هى الاستقامة » وذلك لأن الاحراف 
يكون بأحد أمور ثلاثة : _ 

الأمر الأول : ما أن لا حرص على الأمور النافعة » بل يكسل 
عنها » وربما اشتغل بضدها . 

الأمر الثاني : أن يشتغل بها ولكن يتك على حوله وقوته ؛ 
وينظر إلى الأسباب . ويتعلق جميع قلبه بها » وينقطع عن مسببها. 

الأمر الثالث : أن لا يشتغل بالأسباب النافعة » ويزعم أنه 
متوكل على الله » فان التوكل لا يكون إلا بعد العمل بالاسباب ‏ 
فهذا الحديث بين فيه الني بي الطرق النافعة للعباد . 

والله أعلم ۰ وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


() رواه مسلم في كتاب القدر. باب الان بالقدر والإذعان له برقم (5114). 


بسنة الرسول 
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سد ۱ 
جوب 

و 


تشیج 

سماحة ۱ 
دب 
تال 


ناز 
یں د 
لله د 
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2 المجموعت المطيدة 


الحمد لله رب العا مين » والعاقبة للمتقین ۰ والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين وحجة على 
العباد أجمعين وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم سبحانه 
وسنة نبيهم وق على من بعدهم بغاية الأمانة والإتقان والحفظ 
التام للمعاني والألفاظ » رضي الله عنهم وأرضاهم > وجعلنا من 
أتباعهم بإحسان . 

أما بعد : فقد أجمع العلماء قدياً وحديثاً على أن الأصول 
المعتبرة في إثبات الاحکام ؛ وبيان الحلال والحرام في كتاب الله 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ثم سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن اهوی إن هو 
الا وحي يوحى . ثم إجماع علماء الأمة » واختلف العلماء في 
أصول أخرى أهمها القياس وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا 
استوفى شروطه العتبرة » والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن 
تحصر وأشهر من أن تذكر : 

أما الأصل الأول : فهو كتاب الله العزيز » وقد دل كلام ربنا 
عز وجل في مواضع من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب 
والتمسك به والوقوف عند حدوده قال تعالى : #آتَّيعُواْمَا رل یک 


وجوب العمل يسني الرسول حي وكطر من أنكرها 


من تيك ولا ا ين دون أزلأء بلا ما كرو #[الأغراف: ۰۲۳ 

وقال تعالى : # ودا كنت رنه مُبَارَك معو اتقو لک تون که 

[الأنعام : ۰۲۱۵6 وقال تعال : ا قد جاءکم مرت اله دور 
اس ۲ 


ر : زر سے 7 قر . سے ی جوز ۳ یر سیر 
َيُخَرِجهُم من ست رک الور ایو ويھ ال عمط 
9 ۳ 8 ۴ مه مس 2 
E‏ 0 # [المائدة :۰۲۱۲-۱۵ وقال تعالى : # إن الذي 


شيم 
ار اه سس ا سم ب با سے عم سیر کی بت رم نزن میسن عي 
کقروا بذک لما جاء هم ون تکتت عریر ل لا أيه ال من بيْنِ یدیه 
0 ى سح عل ی الب عبن ع مر 11 ۰ سر 

ولا من خَلَفِه- بل من کر حير # [فصلت »]55-5١:‏ وقال تعالى : 


ر 


وأو لک د لفان رم بو ومن بل [الأنعام :۰۲۱۹ وقال تعالى: 
هذا بح نايس ردنا ير [إب راهيم :۲۵۲ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة » وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله کل 
آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به » دالة على أن من تمسك به 
كان على الحدى » ومن تركه كان على الضلال » ومن ذلك ما 
ثبت عنه اة أنه قال في خطبته في حجة الوداع : « إني تارك فيكم 
مالن تضلوا إن اعتصمتم به : كتاب الله » . رواه مسلم في 
صحيحه » وفي صحيح مسلم أيضأ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه 


[ ۷۰ المجموعي المميدة 
أن الني ية قال : ١‏ إني تارك فيكم ثقلین آوشما کاب الله فيه 
الهمدى والنورء فخذوا بكتاب الله وغسکوا به » فحث على کتاب 
الله ورغب فيه » ثم قال ١:‏ وأهل بيت » أذكركم الله في أهل 
بيت » أذكركم الله في أهل بيت "۰ وفي لفظ قال : « في القرآن 
هو حبل الله » من تمسك به كان على الهدى » ومن تركه كان على 
الضلال »4 . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » وفي إجماع آهل العلم والإيمان 
من الصحابة ومن بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله 
والحكم والتحاكم إليه مع سنة رسول الله بي ما يكفي ويشفي 
عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن . 

أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة ا جمع عليها ‏ فهو ما 
صح عن رسول الله َي ومن بعدهم يؤمنون بهذا الأصل 
الأصيل ويحتجون به ويعلمونه الأمة » وقد ألفوا في ذلك المؤلفات 
الكثيرة » وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح والأدلة 
على ذلك لا تحصى كثرة » فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزیز 
من الأمر باتباعه وطاعته » وذلك موجه إلى أهل عصره ومن 
بعدهم لانه رسول الله إلى الجميع » ولأنهم مأمورون باتباعه 
وطاعته حتى تقوم الساعة ؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام هو 


وجوب العمل بستنت الرسول َل وكمر من أنكرها 


المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقریره ‏ 
ولولا السنة لم يعرف المسلمون علد ركعات الصلوات وصفاتها 
وما يجب فيها ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج 
والجهاد والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وم يعرفوا تفاصيل 
أحكام المعاملات والحرمات » وما أو جب الله بها من حدود 
وعقوبات . 

ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران : 
ینوا لله اسول تلم رُنصَمُورت4 [آل عمران: ۰۲۳۲ وقوله 
تعالى في سو رة النساء : ۷ یام ادن ءامنوا آطیعوا له NL‏ 
الأ منک فلن رع في سىء فردوه إل الله والرسول إن کم ومنو بل الیو 
الاخ دك حير واحَسَن تأوبلا که [النساء ]٥۹:‏ . 


اسا سم 


وقال تعالى في سورة النساء ایضا : # من بطع أَلرَسُولَ َد أطاع 
لله ومن کول فا ازسلتک عله حَفِيظًظ) [النساء :۸۰] . وكيف يمكن 
كانت ستته لا يحتج بها أو كانت كلها غير محفوظة » وعلى هذا 
القول يكون الله قد أحال عباده إلى شي ۶ لا وجود له > وهذا من 


ابطل الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به وقال عز 


02 المجموعي المعيدة 


ا 


وجل في سورة النحل : F‏ وارلا لك انكر لين لاس ما رل 
الم ولعلهم يكروت 4 [النحل :۲484 وقال فيها أيضاً آية 


ی کی 


وما نا ميك لكب إلا شبن هم الى اختلفوا فد وَهُدَى وة لد 


يموت [النحل: 154 » فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله گلا 
ذلك قوله تعالى في سورة النور : # قل آطیعر اله وأطیعوً سول بف 


سس ت 
٩‏ 


نا مجل ‏ ا شم و تطیعوه هدوا وما عل ال سول إل 
لدع المي [النور .]٥ ٤:‏ وقال تعالى في السورة نفسها: #وَأْقيمُوأ 
لصو ونوا اوه وأطيعوا سول املکم موه [النور :55] . 


وقال في سورة الأعراف: لفل یتنا لاش إن رَسُولُ آله تسم 


بن وشا ای الا ای یت الو وسطلمیه. تیوه لمکم 
هدوت [الأعراف : ۱۵۸]. 

وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في 
اتباعه عليه الصلاة والسلام » وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل 
بسئته أو القول بأنه لا صحة للا أو لا يعتمد عليهاء وقال عز 


وجوب العمل بسنت الرسول 85 وكذر من أنكرها 


رعسب ۳ 


گر ال ج 2 8 


وجل ي سوژه ة النور : افدر الزین یاون عن مرو أن تصيدبهم فِننه 


از َُم مدا لي 4 [النور :۰۲1۳ وقال فى سورة احشر : 
وم الك رل نش دوه وما تک نه تن 4 والآيات في هذا 
المعنى كثيرة وکلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام 
واتباع ما جاء به كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع کتاب الله 
والعمسك به وطاعة آوامره ونواهیه وهما آصلان متلازمان » من 
جحد واحدأً منهما فقد جحد الآخر وکذب به » وذلك کفر 
وضلال وخروج عن داثرة الاسلام بإجماع أهل العلم والإيمان. 
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ية في وجوب طاعته 
واتباع ما جاء به وتحريم معصیته وذلك في حق من كان في عصره 
وني حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة » ومن ذلك ما ثبت عنه في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني يي قا : 
١‏ من آطاعنی فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ۰ وفي 
صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن الب َيه قال: « كل آمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى » قيل : يا رسول الله » ومن يأبى ؟ 
قال : « من أطاعنى دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى » . وخرج 
احمد وأبوداود والحاكم بإسناد صحيح عن القدام بن معدي كرب 
عن رسول الله ی أنه قال : « الا إني أوتيت الكتاب ومثله معه . 


( ۸۰ المجموعي الممیدة 


الا یوشك رجل شبعان على آریکته يقول : علیکم بهذا القرآن 
فما وجدتم من حلال فاجلوه وما وجدم فيه من حرام فحرموه» . 

وخرج آبوداود وابن ماجه بسند صحیح : عن ابن أبي رافم 
عن أبيه عن الني ية قال : « لا الفین احدکم متکثاً على آریکته 
يأتيه الامر من أمري مما آمرت به أو نهیت عنه فیقول لا ندري . 
ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه » . 

وعن الحسن بن جابر قال : سمعت القدام بن معدي كرب 
رضي الله عنه يقول : « حرم رسول الله تا يوم خيبر أشياء ثم 
قال : يوشك أحذكم أن یکذبنی وهو متکی يحدّث بحديثي فيقول 
بيننا وبيتكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما 
وجدناه فيه من حرام حرمناه ألا إن ما حرم رسول الله مشل ما 
حرم الله ) أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح . 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كد بانه كان يوصي 
أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول شم : « رب 
مبلغ أوعى من سامع » » ومن ذلك ما في الصحيحين أن الني ييا 
لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال 
شم : ١‏ فليبلغ الشاهد الغائب › فرب من يبلغه أوعى له من 
سمعه » ۰ فلولا أن سنته حجة علىمن سمعها وعلى من بلغته . 


وجوب العمل يسني الرسول َة وكطر من آنکرها 


ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغها » فعلم بذلك أن 
الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام 
وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة . 

وقد حفظ أصحاب رسول الله يي سنته عليه الصلاة والسلام 
القولية والفعلية وبلغوها من بعدهم من التابعين ثم بلغها التابعون 
من بعدهم » وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلاً بعد جيل وقرناً 
بعد قرن » وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها . 
ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم يعلم بها 
صحيح السنة من ضعيفها . وقد تداول أهل العلم كتب السنة من 
الصحيحين وغيرهما وحفظوها حفظاً تامأ كما حفظ الله كتاب 
العزيز من عبث العابئین وإلحاد الملحدين وتحريف المبطلين تحقيقاً 
لا دل علبه قوله سبحانه : 3 امن را کر ولا يطو که 
[الحجر : 9] ولا شك أن سنة رسول الله و وحي منزل » فقد 
حفظها الله كما حفظ كتابه وقيض الله لما علماء نقادا » ينفون 
عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين ويذبون عنها كل ما ألصقه 
بها الجاهلون والكذابون واللحدون ؛ لأن الله سبحانه جعلها 
تفسيرا لكتابه الكريم وبياناً لا أجمل فيه من الأحكام وضمنها 
أحكاماً أخرى لم ينص عليها الکتاب العزيز » كتفصيل أحكام 


520 المجموعي المضيدة 


الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم الجمع ين المرأة وعمتها 
وبين المرأة وخالتها إلى غير ذلك من الأحكام التى جاءت بها 
السنة الصحيحة ول تذكر في كتاب الله العزيز . 

ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل 
العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي رسول الله ی وارتد من ارتد 
من العرب قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه : والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة . فقال له عمر رضي الله عنه : كيف 
تفاتلهم وقد قال الني ية : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
يحقها) فقال أبوبكر الصديق : أليست الزكاة من حقها ؟ واله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدّونها إلى رسول الله كل لقاتلتهم على 
منعها . فقال عمر رضي الله عنه : فما هو إلا أن عرفت أن الله 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه احق . وقد تابعه 
الصحابة رضي الله عنهم على ذلك . فقاتلوا أهل الردة حتى 
ردوهم إلى الإسلام وقتلوا من أصر على ردته . وفي هذه القصة 
أوضح دليل على تعظيم السنة ووجوب العمل بها وجاءت 
الجدة إلى الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميرائها فقال لها : ليس 
لك في كتاب الله شيء ۰ ولا أعلم أن رسول الله ی قضی لك 


وجوب العمل يسنت الرسول 22 وكطر من أنكرها 


بشيء » وسأسأل الناس » ثم سأل رضي الله عنه الصحابة فشهد 
عنده بعضهم بأن الني ية أعطى الجدة السدس » فقضى لما 
بذلك . 
وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا , بين الناس 
بكتاب الله » فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول الله 
كك » ولا أشكل عليه حكم إملاص المرأة وهو إسقاطها جنيناً ميتا 
بسبب تعدي أحد عليها سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك 
فشهد عنده محمد بن سلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بأن 
الني یک قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة » فقضى بذلك رضي الله 
ولا أشكل على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في 
بيتها بعد وفاة زوجها وأخيرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت 
أبي سعيد رضي الله عنهما أن الني ی آمرها بعد وفاة زوجها أن 
نمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب آجله قضى بذلك رضي الله عنه › 
وهکذا قضی بالسنة فى [قامة حد الشرب على الولید بن عقبة . 
ولا بلغ علياً رضي الله عنه أن عثمان رضی الله عنه ینهی عن 
غا الحم عل علي رهي اله عنه باحج والعمرة جیعاً وقال : 
لا آدع ستة رسول الله و لقول احد من الناس . ولا احتج 
بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج بقول 


( ۲۸۶ المجموعي المصيدة 


ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد الحج قال ابن 
عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول : قال 
رسول الله 4ي وتقولون قال أبوبكر وعمر ؟ . 

فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه 
العقوبة فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما أو نجرد رأيه 
واجتهاده ؟ 

ولا نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 
بعض السنة قال له عبدالله : هل نحن مأمورون باتباع عمر ؟ 

ولا قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنهما : حدثنا عن 
كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة غضب رضي الله عنه وقال : إن 
السنة هي تفسير كتاب الله . 

ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر 
ركعتان » ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك ما جاءت 
به السنة من تفصيل الأحكام . والقضايا عن الصحابة رضي الله 
عنهم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها والتحذير من الفتها 
كثيرة جدا . 

ومن ذلك أيضاً أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لا حدّث 
بقوله َد : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » قال بعض أبنائه : 


وجوب العمل بسني الرسول 57 ور من أنكرها 


واه له . فغضب غلية عبداله وسبّه مها شدیداً وقال : 
آقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن . 

ولا رأی عبدالله بن الغفل الزني رضي الله عنه - وهو من 
آصحاب رسول الله بل - بعض آقاربه يخذف . نهاه عن ذلك . 
وقال له : إن النى يي نهی عن الخذف وقال : إنه لا يصيد 
صيداً » ولا ينكأ عدوا » ولكنه يكسر السن ‏ ويفقأ العين » » ثم 
رآه بعد ذلك يمخذف فقال : والله لا كلمتك آبدا أخيرك أن 
رسول الله ی ينهى عن الخذف ثم تعود ؟ . 

وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل أنه قال : 
إذا حدثت الرجل بسنة فقال : دعنا من هذا . وأنبئنا عن القرآن 
فاعلم أنه ضال . 

وقال الأوزاعي رحمه الله : السنة قاضية على الكتاب أو تقیید 
ما أطلقه أو باحکام ل تذكر في الكتاب كما في قول الله سبحانه : 
ل وار يک آل ڪر شب لتاس ما نام وم فگروت 4 
[النحل ]٤٤:‏ وسبق قوله َي : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معه» وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض 
الناس : إنما هلكتم في حين تركتم الآثار . يعني بذلك الأحاديث 
الصحیحة. 


۸٩ [‏ ] المجموعن المطيدة 


واخرج البيهقي ایضاً عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال لبعض 
أصحابه : إذا بلغك عن رسول الله حديث فإياك أن تقول بغيره . 
فان رسول الله َة كان مبلغا عن الله تعالى . 

وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الشوري 
رحمه الله أنه قال : إنما العلم كله العلم بالآثار . وقال مالك رمه 
الله : ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا الق - وآشار 
إلى قبر رسول الله چا -. 

وقال أبوحنيفة رحمه الله : إذا جاء الحديث عن رسول الله لا 
فعلى الرأس والعين . 

وقال الشافعى رحمه الله : متى رويت عن رسول الله ية حديثا 
صحیحاً فل ايد به فأشهدکم آن عقلي قد ذهب . 

وقال أيضاً رحمه الله : إذا قلت قولاً وجاء الحديث عن رسول 
الله اة بخلافه فاضربوا بقول الحائط . 

وقال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه : لا 
تقلدني ولا تقلد مالكأ ولا الشافعي وخذ من حيث أخذنا . 

وقال أيضاً رحمه الله : عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته عن 
رسول ی یذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه يقول: فلخذر 


ی سر خر 4 


۱ دم ی 4 نوی مگ بي موم و > 
زین یحاون عن آمرو- أن تصبپم فة از مهم عاب أي [النسور: 


وجوب العمل بسنت الرسول كيا وكطر من أنكرها 


۳ ثم قال : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك » لعله إذا رد بعض 
قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل أنها قال في 
قوله سبحانه: قن عم في سیو فردوه ال الله وارسولگ [النساء ٩:‏ ۵] 
قال : الرد إلى الله الرد إلى کتابه » والرد إلى الرسول الرد إلى 
السنة. 

وأخرج البيهقي عن الزهري ره الله أنه قال : كان من مضی 
من علمائنا یقولون الاعتصام بالسنة نجاة . 

وقال موفق الدین ابن قدامة رحمه الله في کتابه روضة الناظر : 
في بيان أصول الا حکام ما نصه : والأصل الثاني من الادلة سنة 
رسول الله ياء وقول رسول الله اة حجة لدلالة العجزة على 
صدقه وأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره . انتهى المقصود . 


یر 


وقال ابن کثبر رحمه الله في تفسبر قوله تعالى : # فلیخدر الذين 
الف عن آمو أن مُصِيبهُمْ فنك أو بهم عَدَابٌ يم * [النور :1۳] 
أي عن أمر رسول الله َيه وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته 
وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك 
قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله کائناً من كان . 


6 المجموعن المطيدة 
كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ية أنه قال : 
١‏ من عمل عملاً لبس عليه أمرنا فهو رد » أي فلیخش وليحذر 
من خالف شريعة الرسول باطنأ وظاهرا #آن ثيب تیم وه 4 أي في 
قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة از يم مدا یم * أي في 
ییوس سياه 
حدثنا عبدالرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن منبه قال : هذا ما 
حدثنا أبوهريرة قال : قال رسول الله ی : و مثلي ومثلكم كمثل 
رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه 
الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها » وجعل يحجزهن ويغلبنه 
فیقتحمن فيها . قال : فذلك مثلي ومثلكم . آنا آخذ بحجزكم عن 
النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فیها» أخرجاه من 
حديث عبدالرزاق . 

وقال السيوطي رحمه الله في رسالته المسماة « مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة » ما نصه : « اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن 
کون حديث الني ی قولأ كان أو فعلاً بشرطه المعروف في 
الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود 
والنصارى » أو مع من شاء الله من فرق الکفرة » . انتهى 


وجوب العمل بسنت الرسول يآ وكطر من أنكرها 


المقصود. 

والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في 
تعظيم السنة ووجوب العمل بها والتحذير من مخالفتها كثيرة 
جدا وأرجو أن يكون في ما ذكرنا من الآيات والأحاديث والآثار 
كفاية ومقنع لطالب الحق . ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين 
التوفيق لا يرضيه » والسلامة من أسباب غضبه » وأن يهدينا جميعا 
صراطه المستقيم » إنه سميع قريب . 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


عبدالعزيزين عبدالله بن باز 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وا لارشاد 
2 المملكة العربية السعودية . 
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التوحيد 


[ar]‏ المجموعي المفیدة 


التحذيرمن البد ع(۱ 


الرسالةالأولى 
© حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره 

الحمد له » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدی بهداه . 

آما بعد : فقد تکرر السؤال من كثير عن حکم الاحتفال بمولد 
البي ب والقيام له في آثناء ذلك . والقاء السلام عليه » وغير 
ذلك ما یفعل في الوالد . 

والحواب : أن يقال : لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول مَل و لا 
غيره ؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين ؛ لأن الرسول ئي م 
يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله 
عليهم » ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة » وهم أعلم 
الناس بالسنة » وأكمل حباً لرسول الله یف ومتابعة لشرعه من 
بعدهم . وقد ثبت عن الني و أنه قال : « من أحدث في آمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » أي مردود عليه » وقال في حديث آخر: 


' صدرت ضمن رسالة طبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية‎ )١( 
. والافتاء والدعوة والإرشاد » طبعت عدة طبعات‎ 


التحل بر مت اليد 
يرمن البدع ar]‏ [ 


( عليكم ؛ سنى وسنة الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي . 
قسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ ۰ وإياكم ومحدثات الامور فان 
کل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة » ۰ ففی هذین الحديثين تحذير 
كتابه لمن : وما اتک | ازل زوه وما وتان 


عز وجل : ۶ فيد 
دب و [الدور :۰ وقال سبحانه : اَعَد كن لک في دسل 
1 ل تة لمن کان رجو الله الیو لخر ودک له 72 كيرا 


کے سر ۳ 


[الأحزاب:١؟‏ ]ء وقال تعالى : # ال ولو من الجر 


چم سره 


ر ال تالفون عَنْ آم رود آن ¿ تم فة أو هم 


کے 


والأتصار وال آتبعوهم بحسن رضوت اله عنم ورضوا عَنْه نه وعد هم 

کت تری ها الانهتر حور نما آمدا رک مود مور الط ه 

[التوبة :۲۱۰۰ وقال تعالى : © الوم کت لک دینک وممث عیکم 
نمی وَرَضِبِتٌ کم الاسکم ديا [المائدة :۲۳ والایات في هذا العنی 
كثيرة » وإحداث مثل هذه الوالد يفهم منه أن الله سبحانه لم یکمل 
الدين هذه الأمة » وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ۸ يبلغ ما 
ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع 


[ 44 ۲ المجموعي المعيدة 


الله ما لم يأذن به » زاعمین أن ذلك ما يقربهم إلى الله وهذا بلا شك 
فيه خطر عظيم » واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله ل . 
واه سبحانه قد أكمل لعباده الدين ؛ وأتم عليهم النعمة . 

والرسول 285 قد بلغ البلا المبين ولم يترك طريقاً يوصل إلى 
الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة » كما ثبت في الحديث 
الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : قال رسول الله 
كل : « ما بعث الله من ني إلا كان حقاً عليه أن يدل أمْمّه على 
خير ما يعلمه شم » وينذرهم شر ما يعلمه لهم » رواه مسلم في 
صحيحه . ومعلوم أن نبينا تلا هو أفضل الأنبياء وخاتمهم . 
وأكملهم بلاغ ونصحاً » فلو كان الاحتفال بالوالد من الدين 
الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول و للأمة › أو فعله في 
حياته » أو فعله أصحابه رضي الله عنهم » فلما لم يقع شيء من 
ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء » بل هو من المحدثات التي 
حذر الرسول ية منها أمته » كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين 
السابقين . وقد جاء في معناهما أحاديث آخر مثل قوله کل في 
خطبة الجمعة : « أما بعد » فان خير الحديث كتاب الله » وخير 
المدي هدي محمد 35 ۰ وشر الأمور محدثاتها . وكل بدعة 
ضلالة» رواه الإمام مسلم في صحيحه . 


التحذير من اليد ع ©6 


والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وقد صرح جماعة 
من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة 
وغيرها » وخالف بعض التأخرین فأجازها إذا لى تشتمل على 
شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله ية واختلاط النساء 
بالرجال » واستعمال آلات اللاهي » وغير ذلك مما ينكره الشرع 
الطهر » وظنوا أنها من البدع الحسنة » والقاعدة الشرعية رد ما 
تنازع فيه الناس إلى كتاب الله » وسنة رسوله محمد 295 . 


{A 


كما قال الله عز وجل : # باجا لین ءامنا أطِيعوا أله واطیموا رس 
ول آلا یر کین ترا فى کیو روہ إل کو اول إن کم نوت أله 
وام الك ذلك حبر وَأَحْسَنٌ تأوبلا 4 [النساء :۲۵۹ وقال تعالى : 
وَمَا حلم فیه من شنء ۽ فکمه إل آنه [الشورى:٠٠]ء‏ وقد رددنا 
هذه المسأئة ‏ وهي الاحتفال بالموالد - إلى كتاب الله سبحانه . 
فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول ِا فيما جاء به » ویجذرنا عما نهى 
عنه » ويخبرنا بان الله سبحانه قد أكمل لهذه الامة دينها » وليس 
هذا الاحتفال مما جاء به الرسول ية فيكون ليس من الدين الذي 
أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه » وقد رددنا ذلك ایض إلى 
سنة الرسول يك فلم نجد فيها أنه فعله ‏ ولا أمر به ولا فعله 
أصحابه رضي الله عنهم » فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين » بل 


٠ 6‏ المجموعت المطيدة 
هو من البدع المحدئة» ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى في آعيادهم وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة 
ورغبة في الحق » وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد لیس من 
دين الإسلام » بل هو من البدع احدثات . التى أمر الله سبحانه 
ورسوله 25 بتركها والحذر منها » ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة 
من يفعله من الناس في سائر الأقطار » فان الحق لا يُعرف بكثرة 
الفاعلین » واغا یت الشرعية كما قال تعالى عن اليهود 
والتصاری : # وقالوا لن ید لالج لا من کان وا أو ریا اک 

کل اس إن کن تم صیقبت 4 [البقرة : ۲۱۱۰ 
وقال تعالى : إن تلع آ ڪر من ف الْأرْضٍ يض لو عن سيل ار ٩‏ 
[الأنعام : 1١‏ الآية » ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالوالد - 
مع كونها بدعة - لا تخلو من اشتماها على منکرات أخرى 
كاختلاط النساء بالرجال » واستعمال الأغاني والمعازف » وشرب 
السکرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور ؛ وقد يقع فيها ما 
هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله 
كك أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد. 
واعتقاده أنه يعلم الغیب »› وضو ذلك من الأمور الكفرية التي 
يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد الني بيا وغيره ممن 
يسمونهم بالأولياء » وقد صح عن رسول الله ی آنه قال : «إياكم 


والغلو في الدين » فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين “ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مریم » إا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » خرجه 
البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه » ومن 
العجائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه 
الاحتفالات المبتدعة » ويدافع عنها » ويتخلف عما آوجب الله 
عليه من حضور الجمع والجماعات » ولا يرفع بذلك راسا » ولا 
یری أنه اتی منكراً عظيماً » ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان 
وقلة البصيرة » وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب 
والعاصي ‏ نسأل اله العافية لنا ولساثر ثر المسلمين . 

ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله 25 حضر الولد 
ولهذا يقومون له مميّين ومرحبين » وهذا من أعظم الباطل » وأقبح 
لجهل » فان الرسول تلا يخرج من قبره قبل يوم القيامة » ولا 
يتصل بأحد من الناس ۰ ولا يحضر اجتماعاتهم ٠‏ »بل هو مقيم في 
بره إلى يوم القيامة » وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار 
لكرامة كما قال الله عاق في سورة الؤمنين ز063 7 
ارات که > [المؤمنون :۱۲-۱۵ ]» وقال 
الني 395 : « آنا آول من ينشق عنه القبر يوم القيامة » وآنا أول 
ال رارق تاش خا من ره الل الا السلا > فهذه 
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الاية الكريمة » والحديث الشریف ‏ وما جاء في معناهما من 
الایات والأحاديث» كلها تدل على أن النى ی وغيره من 
الأموات نما يخرجون من قبورهم يوم القيامة » وهذا آمر مجمع 
عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم » فينبغي لكل مسلم 
التنبه طذه الامور > والحذر ما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع 
والخرافات التى ما آنزل الله بها من سلطان ‏ والله الستعان وعليه 
لتکلان » ولا حول ولا قوة إلا به . 

أما الصلاة والسلام على رسول الله كه فهي من أفضل القربات 
ومن الأعمال الصالحات . كما قال الله تعالى: إن الله ومکته. 


ور ا عر عراس 


یصلون عل ای یتآ الس ءامنوا موا عله وسَيَمُوا سلا [الأحزاب: 
۲ وقال الني ية : ۱ من صلی علي واحدة صلی اله عليه 
بها عشراً ! ۰ وهي مشروعة في جميع الأوقات ؛ ومتاکدة في آخر 
كل صلاة » بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير 
من كل صلاة وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة» منها ما بعد الأذان . 
وعند ذكره ‏ عليه الصلاة والسلام -۰ وفي يوم الجمعة وليلتها. 
كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة . 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات 
عليه » وأن یمن على الجميع بلزوم السنة » والحذر من البدعة . 
إنه جواد كريم » وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


التحذير من البدع [وه ) 
الرسالة الثانية 
حكم اللاحتفال بليلة الاسراء والعراج 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 

أما بعد : فلا ريب أن الإسراء والمعراح من آيات الله العظيمة 
الدالة على صدق رسوله محمد يك وعلى عظم منزلته عند الله 
عز وجل » كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى 
علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه » قال الله سبحانه وتعالى : 

ا e‏ ا 
افك حول ا إِنّمُ و آلتمیغ یره [الإسراء ١:‏ ]ء 
وتواتر عن رسول الله أنه عرج به إلى السماء وفتحت له 
أبوابها حتى جاوز السماء السابعة » فكلمه ربه سبحانه بما أراد 
وفرض عليه الصلوات الخمس وكان الله سبحانه فرضها أولا 
خمسين صلاة فلم يزل نبينا محمد بلا يراجعه ويسأله التخفيف 
حتى جعلها حمسا في الفرض وخسین في الأجر ؛ لان الحسنة 
بعشر أمثالها » فلله الحمد والشكر على جميع نعمه . 

وهذء الليلة التي حصل فيها الإسراء وا معراج لم يات في 
الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره » وكل ما ورد 
في تعيينها فهو غير ثابت عن الي ية عند أهل العلم بالحديث 


[۱۰۰] المجموعس المطيدة 


ولّه الحكمة البالغة في إنساء الناس فا ولو ثبت تعيينها لم يجز 
للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات . ول جز شم أن 
يحتفلوا بها لأن الي ب وأصحابه رضي الله عنهم لم یجتفلوا بها 
ول خصوها بشيء ۰ ولو كان الاحتفال بها أمرأ مشروعاً لبيّنه 
الرسول هو للامة إما بالقول . وإما بالفعل » ولو وقع شيء من 
ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إليناء فقد 
نقلوا عن نبيهم ية کل شيء تحتاجه الأمة ول يفرطوا في شيء 
من الدين بل هم السابقون إلى كل خير » فلو كان الاحتفال بهذه 
الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه والني یی هو أنصح 
الناس للناس وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة فلو كان 
تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله الني يلا 
ول يكتمه » فلما لم بقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها 
وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء ۰ وقد أكمل الله هذه الأمة دينها 
وأتم عليها النعمة وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله قال 
سبحانه تعالى في كتابه المبين من سورة المائدة : الوم أ لث لم 
یتک مت مک یی ورَضِيتٌ کم لسم ديا 4[المائدة :۰۲۳ وقال 


عز وجل ‏ سورة الشوری : للم هر شزکتوا سرغو لهم من 
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ت سر f‏ مس و مه ان ال یو ع2 
لیب مَالَم یادن به مه ولا کلمَه الفصل قى هه وان الظلمیت 


التحذير من البدع 0 ١‏ “| 


هم اب یمک [الشورى :۰۲۲۱ وثبت عن رسول الله كه في 
الأحاديث الصحيحة التحذیر من البدع والتصريح بأنها ضلالة 
تبیهاً للأمة على عظم خطرها وتنفيراً شم من من اقترافها ومن 
ذلك ما ثبت في الصحیحین عن عائشه رضي الله عنها عن الني 
يد أنه قال « مر احدث ق آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ۰٩‏ 
وفی رواية لمسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
يلل يقول في خطبته يوم الجمعة  :‏ آما بعد » > فان حر احدیث 
کتاب الله وخير امدي هدي محمد له > وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة » زاد النسائي بسند جيل : ( وکل ضلالة في 
النار ٠‏ » وفي السئن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه 
قال: وعظنا رسول الله إلا موعظة بليغة وجلت منها القلوب 
وذرفت منها العيون » فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع 
فأوصنا فقال : ١‏ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر 
مایم ید له من ا ا 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » > عسکوا بها 

وعضوا عليها بالنواجذ ‏ وإياكم ومحدثات الامور ‏ فإن كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة › 
وقد ثبت عن أصحاب رسول الله اة وعن السلف الصالح 


المجموعي المعيداة 
۲ .بلح( مسد 


بعدهم التحذیر من البدع والترهیب منها وما ذاك الا لأنها زيادة 
في الدین وشرع لم يأذن به الله وتشبه باعداء الله من الیهود 
والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله ؛ 
ولان لازمها التنتقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الکمال ‏ 
ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة 
لقول الله عز وجل : #اليوم أكملت لكم دينكم 4 والمخالفة 
الصريحة لا حادیث الرسول عليه الصلاة والسلام احذرة من البدع 
والنفرة منها » وآرجو أن یکون فیما ذکرناه من الأدلة كفاية 
ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة › أعني بدعة الاحتفال 
بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها . وإنها ليست من دين 
الإسلام في شيء ‏ ولا أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما 
شرع الله له من الدين وتحريم كتمان العلم رأيت تنبيه إخواني 
المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار. 
حتى ظنها بمض الناس من الدين ۰ والله المسئول أن يصلح 
احوال المسلمين جمیعاً ويمنحهم الفقه في الدين ‏ ويوفقنا وإياهم 
للتمسك باق والثبات عليه وترك ما خالفه ‏ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه » وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبنا 
محمد وآله وصحه . 


اللحد بر من الید ع ۱ [ 


الرساله الثالته 
حکم الاحتفال بلبلة النصف من شعیان 


احمل له الذي آکمل لنا الدین 1 وأتم علينا النعمة » والصلاة 
والسلام على نبیه ورسوله محمد ني التوبة والرحمة . 
انا سد : فقد قال الله تعالى : « الوم عملت لک یتم وَمُمْت 


رای فرح یی عرس 


میک زعتی وَرَضِيتُ کم الدسکم دیا 4 [المائدة :۳] وقال تعالی : ام 
هر شُرحككوًا سرغو لهم ین یب ما کم يَأَمَنْ بد ا [الشوری: 
۱ وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن الني 
قفا : «من احدث ف آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد »+ دف 
معن ی ی ار ا ی 

خطبة الحمعة : «وأما بعد فان خبر الحديث كتاب الله » وخر 
المدى هدي محمد يلاء وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة 
ضلالة» » والآيات والأحاديث في هذا العنی كثيرة وهي تدل 
دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل شذه الأمة 
دينهاء وأتم عليها نعمته » ول يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا 
بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال 
وأعمال » وأوضح ينه أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى 
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دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردودة على من 
أحدثه » ولو حسن قصده . وقد عرف أصحاب رسول الله کا 
الامر وهكذا علماء الإسلام بعدهم فأنكروا البدع وحذروا منها 
كما ذکر ذلك کل من صنف في تعظیم السنة وإنكار البدعة کابن 
وضاح والطرطوشي وأبي شامة وغیرهم ومن البدع التي آحدئها 
بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصیص 
یومها بالصیام ولیس على ذلك دلیل يجوز الاعتماد عليه وقد ورد 
في فضلها آحادیث ضعيفة لا يجوز الاعتماد علیها . 

آما ما ورد في فضل الصلا: فیها فکله موضوع كما نبه على 
ذلك كثير من أهل العلم وسياتي ذکر بعض کلامهم إن شاء الله 
رورد فیها آیضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم 
والذي أجمع عليه جهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة وان 
لا حادیث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع وگن 
نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في کتابه «لطائف العارف» وغبره 
وال حادیث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات الى قد ثبت 
آصلها بأدلة صحيحة . ۱ 

آما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له اصل صحيح 
حتی يستأنس له بالأحاديث الضعيفة » وقد ذکر هذه القاعدة 


الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وأنا 
أنقل لك أيها قاری ما قاله بعض أهل العلم قي هله اسان 
حتى تكون على بيئة في ذلك » وقد أجمع العلماء رحمهم اله على 
أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى کتاب الله عز 
وجل وإلى سنة رسول الله كي فما حكما به أو أحدهما فهو 
الشرع الواجب الاتباع » وما خالفهما وجب طرحه وما م يرد 
فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه 
وتحبيذه كما قال سبحانه في سورة النساء : « ای لین منوا يعوا 
َأ الأ ینگ کین ٣‏ سرعم في شَىْءٍ ردو لی أله والرسول إن 
200 ون باه ألم اضر ديك حب واحسَن تأوِيلًا» [النساء : ۰۲۵۹ 
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وقال تعالى : « فل إن کش من له تیعون یک أله وهف كك 
که [آل عمران :۳۱]» وقال عز وجل : لقلا ورف لا ینوت 
EGO‏ کر تم ثم لا جذواف آنششهم حرجا معا 
میت ونوا سَنلیمَا © [النساء : 6] » والایات 5 العنی 
كثيرة وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف ! إلى الکتاب والسنة 
ووجوب الرضى بحكمهما وأن ذلك هو مقتضى الإيمان وخير 
للعباد في العاجل والآجل وأحسن تأويلاً أي عاقبة . 


.6 المجموعي المميدة 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه 
المسألة بعد كلام سبق ما نصه : ١‏ وليلة النصف من شعبان كان 
التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن 
عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ 
الناس فضلها وتعظيمها ء وقد قيل أنه بلغهم في ذلك آثار 
إسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في 
دلك. فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة 
من عباد أهل البصرة وغيرهم وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز 
منهم عطاء وابن أبي مليكة ونقله عبدالرمن بن زيد بن أسلم عن 
فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك 
كله بدعة . واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على 
قولين أحدهما : أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد » كان 
خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن 
ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك 
ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك وقال في قيامها في المساجد 
جماعة ليس ذلك ببدعة . نقله حرب الكرماني في مسائله والشاني 
أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ولا 
یکره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه . وهذا قول الأوزاعي 
إمام أهل الشام وفقيههم وعالهم » وهذا هو الأقرب إن شاء الله 


التحذير من البدع [۷ ۱ ۱ 


تعال ... إلى أن قال : ... ولا یعرف للامام أحمد کلام في ليلة 
نصف شعبان ویتخرج في استحباب قیامها عنه روایتان من 
الروایتین عنه في قيام لیلتی العید » فانه في رواية لم یستحب قیامها 
جاعة لأنه لم ينقل عن الني ار وأصحابه واستحبها في رواية 
لفعل عبدال رحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين » 
فکذلك قیام ليلة النصف ل يثبت فیها شيء عن الني جر ولا 
عن اصحابه وثبت فیها عن طائفة من التابعین من آعیان فقهاء 
أهل الشام » . انتهی القصود من کلام الحافظ أبن رجب رحمه 
الله وفيه التصریح منه بانه | يثبت عن الني ييه ولا عن 
آصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان ‏ وآن 
ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قیامها للافراد واختیار 
الحافظ ابن رجب هذا القول فهو غريب وضعیف ؛ لأن کل شيء 
م يثبت بالأدلة الشرعية کونه مشروعاً لم يجز للمسلم أن يحدثه في 
دين الله سواء فعله مفرداً أو في جماعة وسواء آسره أو أعلنه 
لعموم قول الني یت من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 
وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها . 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه « الحوادث 
والبدع » ما نصه : « وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال : ما 


المجموعي المميدة 
٣‏ يڪ 


أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من 
شعبان ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلاً على 
ما سواها » وقيل لابن أبي مليكة : إن زبادا يقول إن اجر ليلة 
النصف من شعبان كأجر ليلة القدر . فقال : لو سمعته وبيدي 
عصا لضربته وكان زيادا قاصأ ». انتهى المقصود . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه اله في « الفوائد المجموعة» ما 
نصه : « حديث « يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من 
شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر 
مرات قضى الله له كل حاجة ...2 إلخ » هو موضوع وفي 
الفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له 
تميبز في وضعه » ورجاله مجهولون » وقد روي من طريق ثانية 
وثالثة كلها موضوعة ورواتها حاهیل ‏ . 

وقال في ١‏ المختصر » : ١‏ حديث صلاة نصف شعبان باطل 
ولابن حبان من حديث علي : إذا كان ليلة النصف من شعبان 
باطل « فقوموا ليلها وصوموا نهارها ؛ ضعيف . وقال في اللآلى: 
١‏ مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول 
فضله للديلمي وغيره موضوع ‏ وجمهور رواته في الطرق الثلاث 
مجاهيل موضوع وأربع عشرة ركعة موضوع . وقد اغتر بهذا 
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الحديث جماعة من الفقهاء کصاحب « الاحیاء » وغبره وکذا من 
المفسرين » وقد رویت صلاة هذه الليلة - أعنى ليلة النصف من 
شعبان - على أنحاء ختلفة كلها باطلة موضوعة ولا ينافي هذا 
رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه ككل إلى البقيع ونزول 
الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا » وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر 
غنم كلب » فان الكلام فا هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه 
الليلة على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع » كما أن 
حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي کون هذه 
الصلا: موضوعة على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه ». انتهى 
المقصود . 

وقال الحافظ العراقي : ١‏ حديث صلاة ليلة النصف موضوع 
على رسول الله یلا وکذب عليه » . 

وقال الامام النووي في کتاب « المجموع » : « الصلاة العروفة 
بصلاة الرغائب وهي اثنتا عشرة ركعة بين الغرب والعشاء ليلة 
آول جمعة من رجب ‏ وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة 
هاتان الصلاتان بدعتان منکرتان ولا يغتر بذکرهما في کتاب 
(قوت القلوب » و « إحياء علوم الدين » ولا بالحديث الذکور 
فيهما نان کل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حکمهما 
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من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك » . 
وقد صنف الشیخ الامام أبو محمد عبدالرهن بن إسماعيل 
المقدسي کتاباً نفيساً في إبطاهما فأحسن فيه واجاد وكلام آهل 
العلم في هذه المسألة كثير جدأً ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه 
من كلام في هذه المسألة لطال بنا الكلام » ولعل فيما ذكرنا كفاية 
ومقنعا لطالب الحق وما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل 
العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان 
بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر 
أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر بل هو مما حدث في 
الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم » ويكفي طالب الحق 
في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل الوم كلت کم ديك به 
وما جاء في معناها من الآيات » وقول الني يكل : ( من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ‏ وما جاء في معناه من 
الأحاديث وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 25 : « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي » ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في 
صوم يصومه أحدكم' فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء 
من العبادة جائزا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها لأن يومها هو 
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خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله ية فلما حذر النی بي من تخصيصها بقيام من بين 
للیالی دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى لا يجوز 
تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على 
التخصيص . ولا كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها 
والاجتهاد فيها نبه النى ية على ذلك وحث الأمة على قيامها 
قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه » ومن قام 
ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنوبه » فلو 
كانت لبلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة 
الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة 
لأرشد الني ی الأمة إليه أو فعله بنفسه » ولو وقع شيء من 
ذلك لتقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم 
وهم خير الناس وانصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ورضي الله عن أصحاب رسول الله يكم وأرضاهم › 
وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم یت 29 پشت عن رسول الله ا 
ولا عن اصحابه رضي ا لد عنهم في دل فضل ليل اول جمعة من 
رجب ولا في ليلة النصف من شعبان ؛ فعلم أن الاحتفال بهما 
بدعة محدثة في الوسلام وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بلدعة 
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منکرة » وهکذا ليلة سبع وعشرین من رجب التي يعتقد بعض 
الناس آنها ليلة الإسراء والعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من 
العبادة » كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة هذا لو علمت 
فکیف والصحیح من آقوال العلماء آنها لا تعرف ۰ وقول من قال 
آنها ليلة سبع وعشرین من رجب قول باطل لا أساس له في 
الا حادیث الصحيحة » ولقد أحسن من قال : 

وخر الامور السالفات على المدى 

وشر الأمور المحدثات البدائع 

واه المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والشبات 

عليها والحذر ما خالفها إنه جواد كريم »> وصلى الله على عبده 


ورسوله نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين . 


الرسالة الرایعه 2 


تنبیه هام على كذب الوصية المنسوية 
للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين 
حفظهم الله بالإسلام » وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة 
الطغام » آمين . 
سلام عليكم و رحمة الله وبركاته » أما بعل : 
فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم 
النبوي الشريف بعنوان : (هذه وصية من الدينة المنورة عن الشيخ 
أحمد خادم الحرم النبوي الشريف) قال فيها : كنت ساهرا ليلة 
الجمعة أتلو القرآن الكريم » وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى. 
فلما فرغت من ذلك تهیأت للنوم » فرأيت صاحب الطلعة البهية 
رسول الله ية الذي أتى بالآيات القرآنية » والأحكام الشريفة . 
رحمة بالعالمين سيدنا محمد ية فقال : يا شيخ أحمد . قلت : لبيك 
يا رسول الله » يا أكرم خلق الله . فقال لي : آنا خجلان من أفعال 
الناس القبيحة » ولم أقدر أن أقابل ربي ‏ ولا الملائكة ؛ لآن من 
الجمعة إلى الحمعة مات مائة وستون الفا على غير دين الإسلام . 
ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من العاصي . ثم قال : فهذه 
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الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار » ثم ذكر بعض أشراط الساعة 
إلى أن قال : فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية ؛ لأنها منقولة 
بقلم القدر من اللوح المحفوظ » ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى 
بلد » ومن محل إلى محل بي له قصر في الجنة » ومن لم يكتبها 
ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة » ومن كتبها وكان فقيرا 
أغناه الله » أو كان مدیوناً قضى الله دينه » أو عليه ذنب غفر الله 
له ولوالديه ببركة هذه الوصية » ومن لم يكتبها من عباد الله اسود 
وجهه في الدنيا والآخرة › وقال : والّه العظيم ثلاثا هذه حقيقة › 
وان كنت کاذباً أخرج من الدنيا على غير الإسلام » ومن يصدّق 
بها ينجو من غذاب النار » ومن كذب بها كفر) . 

هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله كلل . 
ولقد معا هذه الوصية المكذوبة مزات كثيرة مت سنوات 
متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر » وتروج بين الكثير 
من العامة » وني آلفاظها اختلاف ۰ وكاذبها يقول : إنه رأى الني 
اة في النوم فحمّله هذه الوصية » وفي هذه النشرة الأخيرة التي 
ذکرناها لك آیها القاری زعم الفتري فیها أنه رای النی یا في 
حين تهيأ للنوم لا في النوم » فالعنی أنه رآه يقظة وزعم هذا 
الفتري في هذه الوصية أشياء کثبرة هي من آوضح الکذب وأبين 
الباطل » سأنبهك عليها قریبا في هذه الكلمة إن شاء الله » ولقد 
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نبهت علیها في السنوات الاضية وبینت للناس آنها من آوضح 
الکذب وأبين الباطل ۰ فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة 
ترددت في الکتابة عنها لظهور بطلانها وعظم جرأة مفتریها على 
الکذب ‏ وما كنت آظن أن بطلانها يرؤج على من له آدنی بصيرة 
أو فطرة سليمة » ولکن آخبرني كثير من الإخوان آنها قد راجت 
على كثير من الناس » وتداولوها بینهم وصدقها بعضهم . فمن 
أجل ذلك رأيت أنه يتعين على آمثالي الكتابة عنها لبيان بطلانها؛ 
وأنها مفتراة على رسول الله یل حتى لا يغتر بها أحد. ومن 
تأملها من ذوي العلم والإيمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل 
الصحیح عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة » ولقد سألت 
بعض أقارب الشيخ المنسوبة إليه هذه الفرية » عن هذه الوصية . 
فاجابی بانها مكذوبة على الشيخ أحمد وأنه لم يقلها أصلاً. 
والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة ولو فرضنا أن الشيخ 
أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى الني کل في النوم أو 
اليقظة » وأوصاه بهذه الوصية لعلمنا يقيناً أنه کاذب ‏ أو أن الذي 
قال له ذلك شيطان وليس هو الرسول َة لوجوه كثيرة » منها : 

أن الرسول ية لا يرى في اليقظة بعد وفاته ول » ومن زعم 
من جهلة الصوفية أنه يرى النی بيه في اليقظة . أو أنه يحضر 
الولد أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط » ولبس عليه غاية 
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التلبسي » ووقع في خطأ عظيم » وخالف الكتاب والسنة وإجماع 
أهل العلم ؛ لأن الموتى ما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في 
الدنيا » كما قال الله سبحانه وتعالى : 2 کر بَعدَ ذلك لسو لو 
لک يوم انیم تسوت ل © [المؤمنون :۰۲۱1 فأخير سبحانه 
أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا » ومن قال خلاف 
ذلك فهو كاذب کنبا نا أو غالط ملبس عليه لم يعرف الحق 
الذي عرفه السلف الصالح . ودرج عليه أصحاب الرسول عا 
وأتباعهم بإحسان . 

الوجه الشاني : أن الرسول 5 لا يقول خلاف الحق لا في 
حياته ولا في وفاته » وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة . 
من وجوه كثيرة - كما يأتي - وهو به قد يرى في النوم » ومن رآه 
في المنام على صورته الشريفة فقد رآه لأن الشیطان لا يتمشل في 
صورته » كما جاء بذلك احدیث الصحيح الشريف . ولکن 
الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته 
وأمانته » وهل رأى النی ول في صورته أو في غيرها . ولو جاء 
عن الني َيه حديث قاله في حياته » من غير طريق الثقات 
لرل تایان[ يبد حل رز یه ار عند من کیچ 
الثقات الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم › وأوثق 
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خالفة لا يمكن معها الجمع بين الروایتین » لكان آحدهما منسوخا 
لا يعمل به » والثاني ناسخ يعمل به » حیث أمكن ذلك بشروطه 
وإذا ل يمكن ذلك ول يكن الجمع وجب أن تطرح رواية من هو 
اقل حفظاً وأدنى عدالة والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بهاء 
فكيف بوصية لا يعرف صاحبها » الذي نقلها عن رسول الله وَل 
ولا تعرف عدالته وأمانته » فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا 
يلتفت إليها » وان لم يكن فيها شيء يخالف الشرع » فكيف إذا 
كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها وأنها 
مكذوبة على رسول الله ول ومتضمنة لتشريع دين ۸ يأذن به الله 
وقد قال الني بي : « من قال علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار » ۰ وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله یل مالم 
بقل » وكذب عليه کذباً صريحاً خطيراً » فما أحراه بهذا الوعيد 
العظيم وما أحقه به إن ۸ يبادر بالتوبة » وينشر للناس أنه قد 
كذب هذه الوصية على رسول الله ی ؛ لأن من نشر باطلاً بين 
الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها › 
حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه » وتكذيبه لنفسه ‏ لقول الله 
عز د یه ارلا من کت وأطدئ من بعد ما به 


تايس في الکتب أكية مایم اه رتمهم اورت © ل ی کر رآ تخر 
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وب ینوا تیک نوت عل وان راب أي لا که [البقرة 6۰ - 
۰ فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من 
كتم شیثاً من الحق ۰ لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح 
والتبيين » والله سبحانه قد أكمل لعباده وأتم عليهم النعمة ببعث 
رسوله محمد با » وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل وم 
يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين كما قال عز وجل : الوم 
مت کم وم َنَت لَك يمت که [المائدة :۳] الآية . 

ومفتري هذه الوصية قد جاء ی الشرة الرابع عشر يريد أن 
يلبّس على الناس دینهم ویشرع لهم ديناً جدیداً يتر تب عليه 
دخول النة لمن أخذ بتشريعه » وحرمان الحنة ودخول الثار لمن ل 
يأخذ بتشريعه » ويريد أن يجعل هذه الوصية الي افتراها أعظم من 
القرآن وأفضل حيث افترى فيها : أن من كتبها وأرسلها من بلد 
إلى بلد » أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة » ومن ۸ يكتبها 
ويرسلها حرمت عليه شفاعة الني یی يوم القيامة » وهذا من 
أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية » وقلة 
حياء مفتريها وعظم جرأته على الكذب ؛ لأن من كتب القرآن 
الكريم وأرسله من بلد إلى بلد » أو من محل إلى حل ‏ لم يمحصل 
له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم » فكيف يحصل لكاتب 


التحدير من البداع 


هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد » ومن لم يكتب القرآن ول 
يرسله من بلد إلى بلد ۰ ۸ يُحرم شفاعة الني ب إذا كان مؤمنا به 
تابعا لشريعته . 

وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية » تكفي وحدها للدلالة 
على بطلان وكذب ناشرها » ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة 
ما جاء به الرسول ی من الحمدى » وفي هذه الوصية سوى ما ذكر 
آمور آخری كلها تدل على بطلانها وكذبها » ولو أقسم مفتريها 
ألف قسم أو أكثر على صحتها » ولو دعا على نفسه بأعظم 
العذاب وأشد النكال » على أنه صادق ۸ يكن صادقا » ول تكن 
صحيحة بل هي والله ثم والثه من أعظم الكذب وأقبح الباطل › 
ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة » ومن اطلع 
على هذه الكتابة من المسلمين , شهادة نلقى بها ربنا عز وجل » 
أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله ور » أخزی الله 
من كذيها وعامله بما يستخق . ويدل على كذبها وبطلانها » سوى 
ما تقدم أمور كثيرة : 

الأول منها قوله فيها : (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة 
وستون ألفأ على غير دين الاسلام) لأن هذا من علم الغيب › 
والرسول ی قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته وهو في حياته لا 
يعلم الغيب فكيف بعد وفاته لقول الله سبحانه : #قل لا أَقول لكر 
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عِندى رین مه ول" عم لیب که ۰ الایة» وقوله تعالى: 
اد امه 4 [النمل ۰ وف 
الحديث 0 عن الني ی أنه قال ۰ J:‏ بذاد نكاد 
مح وي اس سين اب نبي 


سے ا ر ی مر سے E‏ 


$ ا و ا ت الرقيب علنهم وَأَنتَ 


ع کل تیم سيد [المائدة :۲۱۱۷ 

الثاني : من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب 
قوله فيها : (من كتبها وكان فقيراً أغناه الله » أو مديوناً قضى الله 
دينه » أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) إلى 
آخره » وهذا من أعظم الكذب واوضح الدلائل على كذب 
مفتريها وقلة حيائه من الله ومن عباده . لأن هذه الأمور الثلاثة لا 
تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب هذه 
الوصية الباطلة ؟ وإنما يريد هذا الحبيث التلبيس على الناس 
وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل 
المزعوم » ويدعوا الأسباب التي شرعها الله لعباده » وجعلها 
موصلة إلى الغنى وقضاء الدین » ومغفرة الذنوب . فنعوذ بالله 
من آسیاب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان . 


النحذير من البد ۶ [1) 


الأمر الثالث : من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية › 
قوله فيها : (ومن لم يكتبها من عباد الله اسوذ وجهه في الدنيا 
والآخرة) وهذا أيضاً من أقبح الکذب ‏ ومن أبين الأدلة على 
بطلان هذه الوصية » وكذب مفتريها » كيف يجوز في عقل عاقل » 
أن يكتب هذه الوصية التى جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع 
عشر ١‏ يفتريها على رسول الله َة ویزعم أن من لم يكتبها يسود 
وجهه في الدنيا والآخرة » ومن كتبها كان غنياً بعد الفقر وسليمأ 
من الذین بعد تراكمه عليه » ومغفورا له ما جناه من الذنوب !! 
سبحانك هذا بهتان عظيم . وأن الأدلة والواقع يشهدان بكذب 
هذا المفتري » وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن 
الناس: فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجوههم » وههنا جمع 
غفير لا يخصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة » فلم يقض دينهم › 
ول يزل فقرهم . فنعوذ بالله من زيغ القلوب » ورين الذنوب ‏ وهذه 
صفات وجزاءات ۸ یأت بها الشرع الشريف لمن کتب أفضل كتاب 
وأعظمه وهو القرآن الكريم » فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة 
مشتملة على أنواع من الباطل » وجمل كثيرة » من أنواع الكفر سبحان 
الله ما أحلمه على من اجترأ عليه بالکذب . 

الأمر الرابع : من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل 
الباطل » وأوضح الكذب قوله فيها : (ومن يصدق بها ينجو من 
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عذاب النار . ومن كذب بها كفر ) وهذا أيضأ من أعظم الجرأة 
على الكذب ومن أقبح الباطل » يدعو هذا المفتري جميع الناس 
إلى أن يصدقوا بفريته » ویزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب 
انار وأن من كذب بها یکفر » لقد أعظم والله هذا الكذاب على 
الله الفرية » وقال - والله - غير الحق » إن من صدق بها هو الذي 
يستحق أن يكون كافرأ لا من كذب بها ؛ لأنها فرية وباطل 
وكذب لا أساس له من الصحة ‏ وحن نشهد الله على أنها 
کذب. وأن مفتريها كذاب . يريد أن يشرع للناس مالم يأذن به 
الله » ويدخل في دينهم ما ليس منه » والله قد أكمل الدين وأتمه 
هذه الأمة » من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرناً . فانتبهوا أيها 
القراء والإخوان » وإياكم والتصديق بأمثال هذه الفتریات ‏ وأن 
يكون ها رواج فيما بينكم فان الحق عليه نور لا يلتبس على 
طالبه. فاطلبوا الحق بدليله » واسألوا أهل العلم عما أشكل 
عليكم » ولا تغتروا جلف الكذابين » فقد حلف إبليس اللعين 
لأبويكم آدم وحواء على أنه هما من الناصحين » وهو أعظم 
الخائنين وأكذب الكذابين ؛ كما حكى الله عنه ذلك في سورة 
الأعراف حيث قال سبحانه : #وَكَاسَمَهُمَآ إن لكا ین التصِصِيرت 4 
[الأعراف : ۲۱] فاحذروه واحذروا أتياعه من المفترين » فكم له 
وهم من الآيمان الكاذبة . والعهود الغادرة والأقوال المزخرفة 


ی اور 
السحد پر من البد ع 


للاغواء والتضلیل » عصمن الله وإياكم وسائر السلمین من شر 
الشياطين» وفتن الضلین » وزیغ الزائغين ۰ وتلبیس آعداء الله 
المبطلين . الذین بریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم . ويلبسوا 
على الناس دينهم » والله متم نوره » وناصر ديئه » ولو كره أعداء 
الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين . 

وأما ما ذكره هذا الفتری من ظهور المنكرات » فهو أمر واقع › 
والقرآن » والكريم والسنة المطهرة قد حذرا منها غاية التحذير. 
وفيهما المداية والكفاية » ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين » وأن 
يمن عليهم باتباع الحق » والاستقامة عليه » والتوبة إلى الله سبحانه من 
سائر الذنوب » فإنه التواب الرحيم والقادر على كل شيء . 

وأما ما ذكر عن أشراط الساعة ‏ فقد أوضحت الأحاديث 
النبوية ما يكون من أشراط الساعة » وأشار القرآن الكريم إلى 
بعض ذلك . فمن أراد أن يعلم ذلك وجده في محله من كتب 
السنة » ومؤلفات أهل العلم والويمان » وليس بالناس حاجة إلى 
بیان مثل هذا المفتري وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل » وحسبنا 
ونعم الركيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

والحمد لله رب العالمين » وصلی الله وسلم على عبده ورسوله 
الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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التوحيد 


الأحكام الملمة 
على الدروس المهمة لعامة الأمة 


تمد یم وتعليق سماحي الشیخ 
عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


تأليف 


عبدالعزیربن داود الفایر 
رئيس هيئة الأمر بالعروف والنهي عن النکر بالزلفي 


۱ المجموعت الممید ة 


المعد مس 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیثات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن 
یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
واشهد أن محمد عبده ورسوله . 

كايا لذن امَنُوأ نوا آله حى تقاه ولا مون لا وانتم مسیون که [آل 
عمران : ۲۱۰۲ . کا تاش نا رک الى لفو ین تفس ویو وق 
772 زوجها ین هم رجا کشا را FEF‏ 21 ری سا لون به م 9 


1 0 و مرت هه رب ناش و 


ب دی ۰ ۱ ماما لت ءامتوا او له وولو 


ولا سكا 70 يطح لك عملم ویففر لك نکم ومن بطم آله وسوا 
لصي سوه 

فلما اطلعت على الرسالة الموسومة بالدروس المهمة لعامة 
الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله المفتى العام 
السابق للمملكة العربية السعودية » ورئيس هيئة كبار العلماء 
فكرت بشرحها لأهميتها لكل مسلم بعينه فهي رسالة إلى جميع 
الأمة من ذكر وأنثى وعالم ومتعلم » فاستخرت الله » وشاروت 


الأحكام الملمن على الد روس المهمن تعامن الامن ۱۲۷ 
بعض الشایخ الفضلاء فأيدوا الفکرة» فتحولت الفکرة بعد ذلك 
فاستأذنت شیخنا ووالدنا فأذن لى مشکورا بذلك . 

وهذه الرسالة على صغر حجمها جمعت بين دفتیها سائر العلوم 
الشرعية من احکام الفقه الأكبر والفقه الأصغر › وما ينبغي أن 
یکون عليه السلم من الا خلاق الشرعية والاداب الاسلامية . 
وختم هذه الر سالة بالتحذیر من الشرك وأنواع العاصي . فأتت 
الرسالة با ينبغي أن یکون عليه المسلم عقيدة وعبادة وسلوکا 
ومنهجا » فهذه الرسالة اسم على مسمی فهي جحق ۲ الدروس 
الهمة لعامة الامة » . 

وقد وضعت شرحاً على هذه الرسالة ليس بالطویل المل > 
ولا بالقصير الخل لیکون عونا بعد توفیق الله ومرجعاً سهلاً لمن 
آراد أن یشرحها من الأئمة في مسجده . أو رب الاسرة في منزله › 
الهمة ... ) وقد علق عليه سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز بعض 
التعلیقات ووضعت تحتها خطوطا تمييزأ ها . 

وقي الختام آمل من کل أخ کریم اطلع على هذا الکتاب أن لا 


المجموعي المعید 5 
ا 


بإخوانه. 

هذا . وأسأل الله بأسمائه الحسنى ۰ وصفاته العلى » أن ينفع 
بالرسالة وشرحها ‏ وأن يجعل عملي خالصاً لوجه الكريم » كما 
أسأله أن يجزل الأجر والمثوبة لمؤلف الرسالة » وشارحها خير 
الجزاء » وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء > إنه ولى ذلك والقادر عليه » وصلى الله 


عبدالعزیز بن داود الفايز 


الزلفی - في /5١‏ ه/ ١١51١ه‏ . 


الأحكام الملمن على الد روس المهمن لعامن الاآمن ۱۲۹ 


الدرس ال ول 
سورة الفاتحة وما آمکن من قصارالسور من سورة الزلرله إلى 
سورة الناس تلقيئًا وتصحيحا للقراءة وتحضظا وشرحا لما يحب 


قهمه . 


ذكر العلامة الشيخ عبدالعزيز بن حفظه الله ونفع به الإسلام 
والمسلمين وأعظم له الأجر والمثوبة في الدرس الأول من الدروس 
الهمة لعامة الامة أنه ينبغي على كل مسلم ‏ كل على حسب 
طاقته - أن يتعلم سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور ؛ لأن 
تعلم فراءة الفاتحة واجب على كل مسلم بعينه » لأنه لا صلاة لمن 
م يقرأ بفاتحة الكتاب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن 
لصطنی ية »> و على معلم الناس هذه السورة أن يتبع اخطوات 
التالية : 


أولا : أن يلقنهم القراءة إن كانوا لا يعرفون القراءة » وان 
كانوا يعرفون القراءة فعليه أن ينتقل من هذه المرحلة إلى المرحلة 
الثانية وهي : تصحيح القراءة » ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة 
الثالثة وهي : تحفيظهم هذه السور » ويكون التحفيظ بطرق منها : 
أن يقرأ العلم الآيات بتأن وترتيل ويطلب من الحاضرين أن 
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يرددوها معه حتی يحفظوها » ثم بعد ذلك یشرح معنی الایات 
شرحا واضحا حسب ما یفهم الخاطب . ثم بعد ذلك يستنبط 
بعض الا حکام من الایات التي قرأها . مشال ذلك من سورة 
الفاتحة يبين لهم أن قراءة الفاتحة ركن من آرکان الصلاة لقول 
الرسول وت : « لا صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الكتاب » ''' . وكذلك 
يقول لهم : إن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها 
الويمان بأسماء الله وصفاته » وأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه » وما 
أثبته له رسوله ڪيه » وينفون ما نفاه الله عن نفسه » وما نفاه عنه 
رسول الله ی من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف . 
وكذلك بخبرهم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال الظاهرة والباطنة . 

ومن الأحكام التي في سورة الفاتحة التى ينبغي للمعلم أن 
يبينها: أن العبادة إذا خالطها شرك فسدت وبطلت . وكذلك يبين 
لهم أنه ينبغي على المسلم أن يتذكر يوم الدين » وأن عدم نسيان 
ذلك اليوم العظيم يساعد الإنسان على فعل الطاعات ‏ واجتناب 
المحرمات » وهكذا يفعل في باقي السور ‏ تلقيناً وتصحيحاً للقراءة 
وتحفيظاً وشرحاً . والله أعلم . ۱ 


() رواه البخاري ومسلم وآبوداود والترمدي والتسائی وال مام امد 5 


الأحكام الملمنّ على الد روس المهمن لعامن الأمن 


الدرس الثاني 

شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله بشرح معانيها مع 

بیان شروط لا إله إلا الله ؛ ومعناها (لا إله ) نافيا جميع ما يعبد من 
دون الله (إلا الله) مثبتا العبادة لله وحده لا شريت له . 


ذكر المؤلف حفظه الله تعالى هذا الدرس شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ی » ولعلنا نتناول المراد على النحو 
التالي : 

أولا : مكانتهما : هاتان الشهادتان هما الركن الأول من أركان 
الإسلام » فقد روى عمر رضي الله عنهما عن الني ييا أنه 
قال: ١‏ بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان. 
وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً ۳" . 

فكلمة الترحید هي أساس الدین وحصنه احصین وهي أول 
واجب على العبد » وقبول جميع الاعمال متوقف على النطق بها 
والعمل عوجبها . 

انا : معناها : لا معبود بحق الا اه » ولا جوز آن یقال : لا 


1 رواه البخاري ومسلم والومام ۳۹ والترمذي‎ )١( 
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خالق إلا الله » أو لا موجود . أو لا رازق إلا الله » لأمور منها : 

أن کفار قريش کانوا لا ینکرون أنه لا خالق إلا الله ومع ذلك لم 
ینفعهم ذلك » وهم یفهمون معناها لذلك آنکروا على الرسول كل 
عندما قال لهم قولوا لا له إلا الله . ونحن نعجب في هذا الزمان من 
یقولون لا إله إلا الله معناها ویدعون مع الله غبره من الأولياء 
وأصحاب القبور » ویقولون نحن موحدون . والله الستعان. 

ثالئا : آرکانها : لشهادة رکنان : 

الأول : النفي قوله (لا إله) . 

الثاني : الإثبات في قوله (إلا الله) . 

فلا إله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله » و(إلا الله) أثبتت 
الألوهية لله وحده لا شريك له . 

رابعاً : فضل لا إله إلا الله : فلها فضائل عظيمة » ولا عند الله 
مكانة رفيعة من قاها صادقاً أدخله الله الجنة » ومن قالما کاذبا 
حقنت دمه وأحرزت ماله في الدنيا والآخرة وحسابه على الله 
- عز وجل - وكان له حكم النافقين . وهي كلمة وجيزة اللفظ › 
قليلة الحروف ۰ خفيفة على اللسان » ثقيلة في الميزان . 

ولهذه الكلمة العظيمة فضائل كثيرة ذكر جملة منها الحافظ ابن 
رجب في رسالته المسماة ۱ كلمة الإخلاص » واستدل لكل 
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فضیلة ومنها : 

آنها ثمن الجنة » ومن كان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل ان 
وهي نجاة من النار » وهي توجب الغفرة » وهي أحسن الحسنات. 
وهي تمحو الذنوب . وهي تخرق الحجب التى تصل إلى الله - عز 
وجل - » وهی ي الكلمة التى يصدق الله قائلها > وهي أفضل ما قاله 
النبيّون » وهي أفضل الذكر » وهي أفضل الأعمال › وأكثرها 
تضعیفاً » وتعدل عتق الرقاب » وتكون حرزا من الشيطان » وهي 
آمان من وحشة القبر وهول احشر » وهي شعار المؤمنين إذا قاموا 
من قبورهم » ومن فضائلها آنها تفتح لقائلها آبواب الحنة الثمانية 
یدخل من آیها شاء » ومن فضائلها أن أهلها وان دخلوا النار 
بتقصيرهم ني حقوقها فإنهم لابد وآن 7۷۳ منها . 

اسا : أن شهادة أن محمد رسول الله تق تقتضى الإيمان به . وتصديقه 
فیما آخبر » وطاعته فیما آمر ؛ والانتهاء عما ن وژجسر » وان 
یعظم آمره ونهیه ‏ ولا يقدم عليه قول احد کائناً من كان . 

سادساً : لیعلم أن من شهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
لهء وان حمدا عبده ورسوله . وأن عیسی عبدالله ورسوله 
وکلمته آلقاها إلى مریم » وروح منه » والجنة حق » والنار حق . 


. انظر رسالة الشیخ صالح.الفوزان بعنوان : لا له إلا الله‎ )١( 
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كما روى ذلك عبادة بن الصامت عن الني بي . 

وأما شروط لا إله إلا الله فهي : 

العلم المنافي للجهل ٠‏ واليقين المنافي للشك . والإخلاص المنافي 
للشرك » والصدق المنافي للكذب . والحبة المنافية للبغض › 
والانقياد النافي للترك » والقبول المنافي للرد » والكفر با يعبد من 
دون الله . 

ذكر العلماء أن لكلمة الإخلاص شروطاً سبعة » وبعضهم 
یعدها ثمانية كما فعل المؤلف حفظه الله . 

الأول : العلم : فإذا علم العبد أن الله عز وجل - هو المعبود 
وحده وأن عبادة غيره باطلة » وعمل بمقتضى ذلك فهو عام 
بمعناها » قال تعالى : ارآ 1 له الا له که [حمد :۲۱۹ 
وقال تعالى: زامن کید لح وهم يَمْلمُونَ که [الزخرف :۰۲۸۹ 
وقال رسول الله کل : « من مات وهو یعلم أنه لا إله الا الله 
دخل ابنة »۳ . 

الثاني : اليقين : فیجب على من أتى بها أن يوقن بقلبه ویعتقد 


. رواه مسلم وأحمد‎ )١( 
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صحة ما یقول من أحقية إهية الله تعال > وبطلان إهية من عداه » 
نل لك 6 ليك وبا ول من تلا وبالأكخرة 


کے 


قال تعالى : الین نو فور نحا | 


رح ل الس 


هم بوقتون € [البقرة :۲6 ۰ وكما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النی َيه قال : « من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا 
إله إلا الله مستيقناً بها من قلبه فبشره بالجنة 70 . 
الثالث : القبول : أي يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه 
ولسانه» قال تعالى: ولا اما باه وم زک إِلَيِنَا » [البقرة:5 1 ]. 
الرابع : الانقیاد : وذلك بان ینقاد لا دلت عليه هذه الكلمة 


زوم ۳ 


العظيمة › ؛ فهو الاستسلام والاذعان » قال تعال : ومن احسن آخس دسا 


س من الم وهه لله وهو مین که [النساء CLIT‏ وقال تعالى ۱ 


ا ۳ سر من پا پچ سر 


۳ وجهه: إل الله وهو مین فد أسسمسك بالمروة اون که 
[لقمان 1۲۲۰ . 

الخامس : الصدق : وذلك بان یصدق مع الله في إيمانه » صادقا 
سواه ٠‏ صادفاً في دعوته . قال تعالى : 


ا۱ 


«يتأمها الذي ءامنا وا اه وكونوأمَمَ صروت [التوبة:9١١].‏ 


6 انظر : السلسلة الصحيحة للألباني <۲ › ص۱۲۷ 
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السادس : الإخلاص : وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال 
والأفعال خالصة لوجه الله وابتغاء مرضاته ليس فيها شائبة » قال 
۳ : #ومآ مرا إلا یو لَه میت له ال که [البينة :۲۵ وكما 
في الحديث الصحیح عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الني 

ای « أسعد الناس بشفاعتی من قال : لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه »۲ . 

السابع : المحبة : وذلك بان يحب هذه الکلمة وما دلت عليه 
واقتضته فيحب الله ورسوله » ويقدم محبتهما على كل محبوب . 
قال تعد لى : یی الاس من ید من دون لَه آندادا وم کشت 
او وت ءامنا ند با که [البقرة :۲۱5۵ 

ایا ا ی ویر ا 
قال : « من قال لا له إلا الله وکفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله ۲" 


() رواه البخاري والامام أحمل . 
(۲) رواه الامام مسلم . 
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الدرس الثالث 
آرکان الایمان : وهس :أن تومن بالله > وملائكته » وكتبيه › 


ورسله ؛ ویالیوم الآخر › وبالقدر خيره وشره من الله تعالی 5 


الدليل على ذلك حديث جبریل الشهور عندما سال الني كل 
عن الإيمان قال : « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ۳" 

أولا : الإيمان بالله : يتضمن الإيمان بالله تعالى أريعة أمور : 

أ- الإيمان بوجود الله تعالى : وقد دل على وجوده تعالى : 
الفطرة » والعقل » والشرع » والحس . أما دلالة الفطرة على 
وجوده فان كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق 
تفكير أو تعليم » كما قال رسول الله ما : ( ما من مولود إلا 
ويولد على الفطرة › فأبواه یهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه )7 . 

آما دلالة العقل على وجود الله : فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحنها لابد ما من خالق آوجدها ؛ رذ لا مك أن توجد نفسها 


. رواه مسلم وأبوداود والترمذي وال مام أحمل‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ (03 


المجموعي المعيدة 
إل سسحتت سياه 
بنفسها . ولا يمكن أن توجد صدفة . 
السماوية e‏ بذلك 1 ؛ وم ۳۳ القرآن الكريم : 


أرشدوا إلى ذلك وبينوه . 

وأما دلالة الحمس على وجوده تعالى فمن وجهين : 
المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى . 
ويشاهدها الناس > أو يسمعون بها » برهان قاطع على وجود 
خالق ومدبر ومتصرف بالكون وهو الله تعالى . 

ب- الويمان بربوبيته : أي بأنه وحده الرب لا شريك له . ولا 
ات و سي بوم 
الله » ولا مالك الا هو > قال تعال : لا له اك خن وال که 
[الأعراف :۰۲۵6 وقال سبحانه e‏ م له الملل 
ات ES auc‏ فطمير # [فاطر : ۱۳]. 

ام سس 
والإله بمعنى « المألوه » أي العبود حبأ وتعظيماً . قال تعالى : 
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وکوک إل ونيد ل که إلا هو ارنعن أليَحِمْ » [البقرة :۰۲۱1۳ 
وقال تعالى : ۳ 
له عبرهه [الأعراف :509] . 

- الإيمان بأسمائه وصفاته : أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه » أو سنة رسوله یا من الأسماء والصفات على الوجه 
اللائق به من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف . ولا تمثيل » 
قال تعالى : « لش كدي کت وَهَْ ألمي ابر 4 [الشورى 
ا" 

الثمرات التي يثمرها الإيمان بالله : منها : 

-١‏ تحقيق توحيد الله » بحيث لا يتعلق القلب بغيره » رجاء ولا 
خوفاً » ولا يعبد غيره . 

۲- كمال محبة الله تعالى » وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى › 
وصفاته العلیا . 

۳- مقیق عبادته بفعل ما آمر به » واجتناب ما نهی عنه . 
ثاتيا : الایمان بالملائكة : 

أ- تعریف اللائكة : عام غیی مخلوقون من النور » عابدون لله 
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تعالى » وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء . خلقهم 
الله من نور ۰ ومنحهم الانقياد التام لامره » والقوة على تنفيذه . 
وهم عدد كثير لا يحصيهم الا الله تعالى . 

ب- يتضمن الإيمان بالملائكة أريعة أمور : 

الأول : الإيمان بوجودهم . 

الثاني : الويمان من علمنا اسمه كجبريل ؛ ومن لم نعلم اسمه 
نؤمن به إجمالا . 

الثالث : الان يمن علمنا من صفاتهم . 

الرابع : الإيمان يمن علمنا من آعماهم التى يقومون بها بأمر الله 
تعالى » مثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 

ثالثاً : الإيمان بالكتب : 

والمراد بها الكتب التى آنزها الله تعالى على رسله رحمة للخلق . 
وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة . 

الأمورالتي يقتضيها الإيمان بالكتب : 

اولاً : الإيمان بان نزوها من عند الله حقاً . 

انیا : الإيمان ما علمنا اسمه منها باسمه کالقرآن الذي انزل 
على محمد ی ؛ والتوراة التي آنزلت على موسی عليه السلام . 

ثالث : تصدق وتسمع من آخبارها کاخبار القرآن ‏ واخبار ما ل 
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يبدل أويحرف من الكتب السابقة 

رابعاً : العمل بأحكام ما لم ينسخ منها » والرضا والتسليم به 
سواء فهمنا حكمته أو لم نفهمها . وجميع الكتب السابقة منسوخة 
بالقرآن العظيم . قال تعالى : ار یک آلکتب بلحي مصَیّفا له 
بيت یدید من الب وَمَهَيِمِنًا له [الائدة :۲1۸ . 

ما يثمره الایمان بالکتب : 

آولاً : العلم بعناية الله بعباده حیث أنزل لكل قوم کتابا 

ار ام ای وروی 
یناسب آحواهم قال تعالی: کل جعنا مک رَه وَمِنْهَاجَا6 [الاندة : 
14۸ 

رابعا : الإيمان بالرسل : 

والرسول هو من أوحي إليه من البشر بشرع وآمر بتبلیفه ‏ 


وأول الرسل نوح وآخرهم محمد علیهم الصلاة والسلام 
0 


وم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه 
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ا الك ار سر حت سے 


تعالى : ولد بش ی کل امد ولا آم اعدا اه واحتنیوا! سوت 
[النحل : ۰۲۳۲ وقال تعالى: وان من أَمَةِ إلا لا فبا ندیه [فاطر: 
۶ والرسل بشر من بني آدم مخلوقون ليس لهم من خصائص 
الربوبية والأولوهية شيء . وتلحقهم خصائص البشرية من الرحمة 
والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك . 

الأمورالتي يتضمنها الإيمان بالرسل : 

أولا : الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى » فمن كفر 
برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع » قال تعالى : ## كذبت وم وج 
لْمَرَسَلِينَ» [الشعراء :8 ]٠١‏ . 

انیا : الإيمان بن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمدء 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ونوح - عليهم الصلاة والسلام - 
باور رك لبا رامن E‏ 
فنؤمن به إحمالاً » قال تعالى : ومد سا رساد من َلك مهم تن 
قصصا لَك وَمِنَهُم تن لَمَ تَقَصْصَ یک 4 [غافر : ۷۸] . 

الثأ : تصدق ما صح عنهم من آخبارهم . 

رابعا : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد 


۳ 


الأحكام الملمنّ على الد روس المهمت لعامن الأمن e‏ 


ثمرات الإيمان بالرسل : 

أولاً : العلم برحمة الله تعالى وعنياته بعباده حيث أرسل إليهم 
الرسل لهدايتهم إلى صراط الله المستقيم » ولیبینوا لهم كيف 
يعبدون الله . 

انا : شکره ال علی هذه النعمة الكرى.. 

ثالئأ : محبة الرسل - علیهم السلام - وتعظیمهم والثناء علیهم 
ما يليق بهم ؛ لأنهم رسل الله تعالى وقاموا بعبادته وتبلیغ رسالته 
والتصح لعباده . 

خامسا : الایمان بالیوم الآخر : 

الیوم الاخر هو یوم القيامة الذي يبعث الله الناس فيه 
للحساب والجزاء > وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده . 

ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر : 

ولا : الإيمان بالعبث » والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين . 

انیا : الإيمان بالحساب والجزاء » فيحاسب العبد على عمله 
ويجازى عليه » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين . 

الباً : الإيمان بالحنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق . 

ويلحق الإيمان باليوم الآخر بكل ما يكون بعد الموت مثل : 
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. فتنة القر . ۱- عذاب القر وئعیمه‎ - ١ 

تمرات الإيمان باليوم الآخر : 

أولا : الرهبة من فعل المعصية والرضى بها خوفاً من عقاب 
لله في ذلك الیوم . 

انیا : الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها . لثواب ذلك البوم. 

ثالثا : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا با يرجوه من نعيم 
الآخرة وثوابها . 

سادسا : الایمان بالقدر : 

القدر : تقدیر الله للکائئات حسبما سبق به علمه واقتضته حکمته. 

الأمور التي یقتضیها الایمان بالقدر : 

أولاً : الإيمان بان الله تعالى عالم بکل شيء جلة وتفصيلاً , أزلاً 
وأبداً » سواءً كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال العباد . 

ثانيأ : الإيمان بانه كتب ذلك في اللوح الحفوظ ‏ . 


)١(‏ وني هذين الأمرين يقول الله تعالى : #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 
والارض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» . الآية . 
وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال : سمعت رسول الله َة يقول : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » . 


0 
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ثالثاً : الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى 
سواء كانت مما يتعلق بفعله ام ما يتعلق بفعل الخلوقین ‏ قال 
تعالى : ورك يلق ما اء صاه وتا که [القصص :38 ] . 
رابعاً : الإيمان بان جميع الكائنات نخلوقة لله تعالى بذواتها 


ل اس سر سكل 


وصفاته اوحركاتها كما قال تعالى : # له ا کل لیم ی هو على 
کل سىء وَكِيلٌ# [الزمر :17] . 

للإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

أولا : الاعتماد على الله عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد 
على السبب نفسه ؛ لأن كل شيء بقدر الله تعالى . 

انا :أن لا تعب شاخ تیه سنمیز هران 
حصول نعمة من الله تعالى با قدره من أسباب الخير والنجاح 
واعجابه پنفسه پنسیه شکر هذه النعمة . 

ثاثا : الطمأنينة والراحة النفسية با يجري عليه من آقدار الله 
الذي له ملك السموات والأرض .» وهو كائن لا محالة كما قال 
تعالى رعسو وي اودب 
ستاو ری عيبن یس 
۷۱ ۲۳ ] الاية . 


المجموعي المطيدة 
1٩‏ ا اوعد ا 


وقد صل © القدر طائفتان : 

الأولى : الجبرية الذين قالوا : إن العبد مجبر على عمله » ولیس 
له فيه إرادة ولا قدرة . 

الثانية : القدرية الذين قالوا : إن العبد مستقل بعمله في الإرادة 
والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته أثر . وأنكروا أن يكون الله 
قدر الأشياء وعملها قبل وجودها . وقول الطائفتين من أبطل 


الباطل ( . 
الدرس الر ابع 
أقسام التوحید : 
-١‏ توحید الألوهية ۲- قوحيد الريوبية . 


۳- توحيد الأسماء والصفات . 


تعريف التوحيد : هو إفراد الله بالعبادة » وأنواعه ثلاثة : 
المتفرد بالخلق . والرزق » والتدبير » وهذا النوع قد آقر به 
المشركون ول يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى : لور 


() انظر : شرح أصول الإيمان » لسماحة الشيخ ابن عثيمين . 


الأحكام الملمن على الد روس المهمن لعامن الامن ۱:۷ 


را لح عنهم ا نا یلو 4 [الانعام :۸۸]. 

الثاني : توحید الأسماء والصفات : وهو أن یوصف الله ما 
وصف به نفسه في کتابه أو وصفه به رسوله َة على الوجه 
اللائق بعظمته وجلاله » وهذا النوع قد آقر به بعض الشرکین › 
وانکره بعضهم جهلاً أو عناداً . 

الثالث : توحيد الألوهية : وهو إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له جمیع أنواع العبادة : كانحبة » والخوف . والرجاء . 
والتوکل ‏ والدعاء » وغير ذلك من أنواع العبادة » وهذا النوع 
هو الذي أنكره الشرکون"" . 

أقسام الشرك ثلاثة : 

. شرك أكبر  ۲-شرك أصغر  ”"- شرك خفی‎ - ١ 

فالشرك الأكير يوجب : حبوط العمل » والخلود في النار » كما 
قال تعالى : وا لح عنهم مَا لا یمود [الأنعام :۸۸]. 
وقال سبحانه : لإ ما کان کین أن یروا مسجد اله هيين عل 
أنفسيهم یالکثر ایک حيطت أعمدتهز ۳ هم خلزدوت [التوبة : 
۷ 


. الجامع الفرید للأسئلة وال جوبة على کتاب التوحید‎ )١( 


المجموعي المفید ة 
اح ب ۳۳ 


تعالى : 8 إِنَّ أله لا عفر أن رك ہو ونر ما دون ذلك لمن كاب که 
[النساء : 54]ء وقال سبحائه : للم من رل باه فد حم أنه 
وال دوا الا وَمَا ادييت من أتصحار که [المائدة : ۷۲ 

ومن أنواعه : دعاء الأموات والأصنام › والاستغاثة بهم › 
والنذر لحم » والذبح لهم . ونحو ذلك . 

أما الشرك الأصغر : فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو 
في بعض الأعمال » والحلف بغير الله » وقول ما شاء الله وشاء 
فلان ۰ ونحو ذلك ؛ لقول الني ی ٠:‏ أخوف ما أخاف عليكم 
الراك الاصغر » ۰ فسئل عنه فقال : « الرياء » . رواه الإمام أحمد 
والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه 
بإسناد جيد » ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد 
عن رافع بن خديج عن الني 355 . 

وقوله ور : ۱ من حلف بشىء دون الله فقد أشرك » رواه 
ورواه أبوداود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النى بَا أنه قال : « من حلف بغير الله فقد 


الأحكام الملمن على الد روس المهمی لعامت الأمن :۱ 


کفر أو آشرك » . وقوله كَل : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
فلان» ولکن قولوا : ما شاء الله » ثم شاء فلان » آخرجه آبوداود 
باسناد صحیح عن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه . 

وهذا النوع لا یوجب الردة » ولا يوجب الخلود في النار » 
ولکنه ينافي كمال التوحید . 

آما النوع الثالث : وهو الشرك الخفي : فدلیله قول الني بي : 
1 ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ( 
قالوا : بلى . قال : « الشرك الخفي . يقوم الرجل فيصلي فيزين 
صلاته » لا يرى من نظر الرجل إليه » رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط : أكبر وأصغر . 

آما الشرك الخفي فإنه يعمهما . فيقع في الأكبر كشرك المنافقين؛ 
لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة » ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفاً 
على أنفسهم . 

ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد 
الانصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور . واللّه ولي التوفيق. 


8 4 ِا 
دن کے يت 


المجموعن المطيدة 
LL‏ يبي يرس ب 


أركان الإسلام وهي خمسة : 

۱- شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله . ۲- وإقام 
الصلاة ۳۰- وإيتاء الزكاة . ؛- وصوم رمضان .۵- وحج بيت 
لدي یس 


لا انتهی المؤلف حفظه الله تعالى من أقسام التوحيد وأقسام 
الشرك » شرع في أركان الإسلام الخمسة » فقد ثبت في الحديث 
الصحيح الذي رواه آبوعبدالرهن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وا يقول : « بني 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت . وصوم 
رمضان )20 . 

قوله : « بني الإسلام على حمس » أي مس دعائم ٠‏ وفي رواية 
«بني الإسلام على خمسة » أي خحمسة أركان » فمثل الإسلام 
بالبنيان الذي لا یثبت إلى على مس دعائم فلا بنيان بدونه. 
وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


الأحكام الملمنّ على الد روس المهمن لعامن الامن 


قوله : «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله » أي 
الإيمان بالله ورسوله » وفي رواية لمسلم : « على حمس : على أن 
توحَد الله عز وجل» وفي رواية: «على أن توحد الله وتكفر با دونه». 

قوله : « وإقام الصلاة » : في صحيح مسلم عن جابر رضي 
الله عته قال : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلدة » » وفي 
حديث معاذ رضي الله عنه عن الني ی قال : ا(رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة »۲ » وقال عبدالله بن شقيق : كان أصحاب رسول 
الله ل لا يرون من الأعمال شيا تركه كفر غير الصلاة. 
قوله : « وإيتاء الزكاة ) هي الركن الثالث من أركان الإسلام. 
قال تعالى : # وَأَقِيمُوا سوه ونوا ارو © [البقرة :۲6۳ وقال 
تعالى : 8 وما أُمركأ لا ینوا مه لصي له لب حَفاه ویقیموا الصَلوة 
وا لكو ول ين الْمَيَمَوَ © [البينة :۵] . 

قوله : «وصوم رمضان» هو الركن الرابع من أركان الإسلام. 
قال تعالى  :‏ ايها ان اموا کيب عَلِكُمْ أَلضِيَامُ گنا کيب عل 


م 


لذت من کم ملک تلوة 4۶ [البقرة : ۱۸۳]. 


(۱) رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح . 


المجموعي المطيدة 


قوله:« وحح البيت ) هذا الركن الخامس من أركان 


سس ی سر 


الاسلام. قال تعالى : ولع عل الناس جج الت من سطع له سبيلا 
سے سے ا لس بر مير م مرحم سه مر بج 3 
ومن گر فإ أله عد عن انم 7 که [آل عمران : 91] . 


الدرس السادس 


شروط الصلاة وهی نسعه :الإسلام » والعقل › والتمییز » ورفع 
الحدث , وإزالة ا لنحاسه ؛ وستر العورة ؛ ودخول الوقت , واستشبال 
القبله , والنئیة . 


بعد أن ذکر المؤلف آرکان الاسلام الخمسة في الدرس الخامس 
ناسب أن يذكر هنا شروط الصلاة . لان الصلاة آكد أركان 
الإسلام بعد الشهادتين ولا تصح الصلاة إلا بشروط . فناسب 
ذكرها هنا . 

فأول الشروط : الإسلام والعقل والتمييز فلا تصح من كافر 
بطلان عمله » ولا مجنون لعدم تكليفه » ولا من طفل لمفهوم 
الحديث : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ) الحديث . 


(۱) انظر : آرکان الاسلام للشیخ عبدالله انار الله رحمه الله > ص ۸-۷ . 


الأحكام الملمت على الد روس المهمن لعامت الأمت 1[ 


الشرط الرابع : الطهارة مع القدرة لقوله َي : « لا تقبل 
صلاة بغير طهور ٤‏ . 

الشرط الخامس : دخول الوقت ‏ قال تعالى : «آقر ألصَّلَرة وله 
امس 46 [الاسراء ۰ وعن عمر رضی الله عنه : « الصلاة 
طا وقت شرطه له لا تصح لا به * » وهو حدیث جبریل حین ام 
الني ية بالصلوات امس ثم قال : « ما بين هذين وقت "۳ . 
لو السب و و اب بسي يبه 
لبشر: لقوله تعالى : # # یی :250 وا زیتک عند کل مسجد 4 
|الأعراف : ١]ء‏ وقوله وا : «لا یقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار؛ » وحدیث سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا رسول الله : 
إني أكون في الصيد واصلي في القميص الواحد قال : « نعم 
وازروه ولو بشوكة » صححهما الترمذي . وحكى ابن عبدالبر 
الإجماع على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو قادر على الاستتار. 
الشرط السابع : اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته » لقوله تعالى : 
.ناك فطهز6 [المدثر :4] » وقوله ولا لأسماء في دم احیض : «تحته 


۱ رواه مسلم وأبوداود والترمذي . 


۲ رواه أحمد والنسائي ۱ 


10[ المجموعي المهيدة 


نم تقر صه با ماء » ثم تنضحه ثم تصلي فيه » متفق ق علیه . 
الشرط الشامن : استقبال القبلة لقوله تعالى : #ومن عَیّت 


1 سے سے ما 


حرجت فول وَجْهَكَ شطر الْمَسْحِدِ ی مین 
الب وت : النية » لقول المصطفى ييل : « إغماالأعمال 
بالنيات » 7" 
وبهذا تمت شروط الصلاة . والله اعلم " . 


الدرس السابع 


أركان الصلاة » أريعة عشرة وهي : 

القيام مع القدرة » وتكبير الإحرام » وقراءة الفاتحة ‏ والركوع, 
والاعتدال بعد الركوع ؛ والسجود على الأعضاء السبعة والرفع 
منه , والجلسة بين السجدتين ‏ وا لطماأنينة 2 جميع الأفعال » 
والترتيب بين الأركان » والتشهد الأخير والجلوس له › وا لصلاة 
على النبي َد والتسليمتان . 


بعد أن تكلم شيخنا ووالدنا - حفظه الله - عن شروط الصلاة 


(۱) رواه البخاري ومسلم 5 
(۲) انظر : منار السبيل (۱/ ۷۹-۷۰) . 


الأحكام الملميّ على الد روس المهمت لعامن الأمن ۳۳ 


في الدرس السابق ؛ لأن شروط الصلاة تتقدم الصلاة » ناسب أن 
يذكر هنا الأركان لأنها تتزامن مع الصلاة نفسها . 

فالركن الأول من أركان الصلاة : القيام مع القدرة » لقوله 
تعالى : روما ثم تب € [البقرة ۸۰ وقوله یلا في حديث 
عمران : «صل قائمأ » وأجمع العلماء على ذلك . 

الرکن الثاني : تکبيرة الاحرام » لقول النی يي : « مفتاح 
الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحلیلها التسليم » . رواه 
الخمسة إلا النسائي . 

وقال الترمذي : هو أصح شيء في هذا الباب » ولقوله كله 
للمسيء صلاته : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر » متفق عليه . 

الرکن الثالث : قراءة الفاتحة » لحديث عبادة بن الصامت أن 
رسول الله و قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب » رواه 
ا 

الركن الرابع : الركوع » لقوله تعالى : ییا ات ءامنا 
عأ 4 [الحج : ۷۷] » كما ثبت في الصحيحين من حديث 
اي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته فقد قال له 
سول الله ب : « ثم ارکع حتى تطمئن راكعاً » . 


المجموعي المميدة 
٣ا‏ ڪڪ 


الركن الخامس : الاعتدال قائما بعد الرکوع ‏ لقول النى لا 


للمسيء صلاته : « ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» . ولا رواه 
الخمسة عن آبی مسعود الأنصاري أنه یلار قال : « لا تجزی صلاة 


لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود » . 
الرکن السادس : السجود على الاعضاء السبعة ‏ لقوله يلل : 
) آمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة . وأشار بيده 
على أنفه » واليدين » والركبتين » وأطراف القدمين » متفق عليه . 
الركن السابع : الجلوس بين السجدتين » لقول النی كله 
للمسيء صلاته : « ثم ارفع حتى تعتدل جالسا » . ولقول عائشة 
رضي الله عنها : ۱ كان الني 25 إذا رفع رأسه من السجود لم 
يسجد حتى يستوي فاعدا » رواه مسلم . 
الركن الثامن : الاعتدال من السجود لقول النى ی للمسىء 
صلاته : « ثم ارفع حتی تطمئن جالساً » . ۱ | 
الركن التاسع : الطمانينة في جميع الافعال » لقوله و للمسيء 
في صلاته : ١‏ ثم ارکع حتی تطمئن راكعا» » وکان النی کل 
يطمئن في صلاته ویقول : « صلوا كما رايتموني اصلي » روا 
البخاری . ۱ 
الركن العاثي :ال بش مان : 


االأحكام الملمن على الد روس المهمن لعامت اللأمن 


الركنان الحادي عشر والثاني عشر : التشهد الأخير والجلوس 
له » لقوله بي : « إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات 
لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها الني ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ...2 إلخ الحديث 
متفق عليه . 

الرکن الثالث عشر : الصلاة على النی یل في التشهد الأخير 
لحديث كعب بن عجرة لا سألوه ية عن كيفية الصلاة عليه : 
قال: « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد » رواه السبعة . 

الركن الرابع عشر : الصلاة على النى ی والتسليمتان ؛ لقوله 

« وتحليلهما التسليم » » وقول عائشة رضي الله عنهما في صفة 

صلاة الني بي وكان يختم الصلاة بالتسليم » فالتسليم شرع للتحليل 
من الصلاة فهو ختامها وعلامة انقضائه"'' . 


١‏ انظر : السلسبيل في معرفة الدليل ج٠‏ ۰ ص٦٤ ۱٤۸-۱‏ > وكتاب : نيل 
الارت في تهذيب شرح عمذة الطالب ج۲-۱ ص١1 ١‏ وكتاب : 


المأ امه ۱ ۲-۹ ٩‏ 
ل 
۰ : 
ا 
http://mostafamas.maktoobblog.com‏ 


المجموعي المعيدة 
ره[ المجموضة المطيدة 


واجبات الصلاة وهي ثمانية : 

جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام » وقول سمع الله لمن حمده 
لاجمام والمنفرد ‏ وقول : رينا ولك الحمد للكل ؛ وقول : سبحان ريي 
العظيم بے الركوع › وقول سبحان ريي الأعلى 2 السجود ‏ وقول : 
رب اغضر لي بين السجدتين ؛ والتشهد الأول ؛ والجلوس له . 


انتقل المؤلف في هذا الدرس إلى واجبات الصلاة بعد أن بين 
أركان الصلاة » وقدم الأركان على الواجبات لأن الأركان آکد 
من الواجبات ؛ ولأن الواجب يجبره سجود السهو إذا تركه سهوا 
آما الركن إذا ترك فان الصلاة تبطل سواء كان سهواً أو عمداً . 

فالواجب الأول من واجبات الصلاة : جميع التكبيرات ما عدا 
تكبيرة الإحرام فإنها ركن كما سبق لقول ابن مسعود : « رأيت 
الني 225 يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود » رواه امد 
الونسائي والترمدي وصححه . 

الواجب الثاني : قول سمع الله لمن حمده للومام والمنفرد ؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : كان رسول الله ی يكبير حين 
يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده 


الأحكام الملمن على الد روس المهمن لعامن الأمن 0 


حين يرفع صلبه من الركعة » ثم یقول وهو قائم : ربنا ولك 
الحمد » متفق عليه . ظ 

الواجب الثالث : قول ربنا ولك امد للكل » كما تقدم . 

الواجب الرابع والخامس : قول : سبحان ربي العظيم في 
الركوع » وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحلة ؛ 
لقول حذيفة في حديثه : كان يعني النى وه - يقول في ركوعه : 
١‏ سبحان ربي العظيم » وني سجوده : سبحان ربي الأعلى » رواه 
الخمسة وصححه الترمذي . 

الواجب السادس : قول « رب اغفر لي » » بين السجدتين › 
لحديث حذيفة أن الني ی كان يقول بين السجدتين : « رب 
اغفر لي » رب اغفر لي » رواه النسائي وابن ماجه . 

الواجب السابع : التشهد الأول ؛ لقول المصطفى بل : « |ذا 
قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فإذا 
جلست في وسط صلاتك فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم 
تشهد » رواه أبوداود . 

الواجب الثامن : الجلوس للتشهد الأول ؛ لحديث ابن مسعود 
مرفوعاً : « إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات لله » رواه 
امد والنسائي . وأيضاً لما نسيه النى 6 في صلاة الظهر سجد 


6 المجموعي المعيدة 


سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس ° 


بيان التشهد « التحيات » وهو : 

التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته ؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » 
أشهد أن لا إله إلا الله ؛ واشهد أن محمدا عبده ورسوله » اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد » ويارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 

ثم یستعید بالله 2 التشهد الأخير من عذاب جهنم »ومن عذاب 
القبر » ومن فتنة الحیا والممات ؛ ومن فتنة المسيح الدجال »ثم يتخير 
من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثورمن ذلك ؛ ومنه : 

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ‏ اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الننوب إلا أنت فاغفر لي مغضرة 
من عند ك وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم . 

تست تست سس سس سس سس 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : التفت إلينا 


(۱) انظر : منار السبيل ج۱ ۰ ص ۸۹-۸۷ . 


الأحكام الملمن على الد روس المهمن لعامن الامن ۱۹۱ 


رسول الله 2 فقال : « إذا صلی أحدكم فلیقل : التحیات لله 
والصلوات والطیبات ‏ السلام عليك أيها الني ورحمة الله 
وبركاته» السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين » آشهد أن لا إله 
إلا الله » واشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم لیتخیر من الدعاء 
أعجبه إليه فیدعو». متفق عليه . 

وحدیث ابن مسعود هو آصح ما روي في التشهد . 

وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال بشير بن سعد : 
يا رسول الله » أمرنا الله أن نلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت › 
ثم قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجید . والسلام كما علمتم » . رواه مسلم . 

وعن أبي هيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله او : إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة احیا والممات . 
ومن فتنة المسيح الدجال » متفق عليه . 

والحديث دليل على مشروعية الاستعاذة ما ذكر في هذا الموضع 
عد الصلاة على الني ميد . 


المجموعي المطيدة ` 
CD‏ 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه قال لرسول الله ل : 
علمني دعاء آدعو به في صلاتي . قال : قل : « اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلما كثيراأ ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » . متفق عليه . 

الحديث دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق 
ومن مواضعه بعد الشتهد والصلاة على الني با والاستعاذ من 
الأربع لقوله في حديث ابن مسعود : « ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه فیدعو " . وفيه دليل على جواز الدعاء في الصلاة ما 
ورد وجا لم يرد إذا لم يكن فيه ما هو منوع شرعاً . وفي لفظ : « ثم 
لیتخر من السالة ما شاء 3 

سنن الصلاة : 

0- الاستفتاح . 

7۲ وجعل الکف الیمنی على الیسری فوق الصدر حین القیام. 

۳- رفع اليدين مضمومتي الأصابع حدو النکبین أو الأذنين 

عند التکبیر الأول » وعند الرکوع › والرضع منه » وعند 
القیام للتشهد الأول للثالثة . 


. ۸۰-۷ ٩۹ص المجموعة الجليلة‎ )١( 


الأحكام الملمت على الد روس المهمت لعامت الامن GV‏ 


1 ما زاد عن واحدة 2 تسبيح الركوع والسجود . 
۵- ماد ١‏ | ۱ :رتا و لک الحمد . 


5- مازاد عن واحدة 2 الدعاء بالغفرة بين السجدتين . 

۷ جعل الرأس حيال الظهر بے الركوع . 

۸- مجافاة العضدین عن الجنبين ‏ والبطن عن الفخذين 2 
السجود . 

4- رفع الذراعین عن الأرض حين السجود . 

2 جلوس الصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى‎ -٠ 
. التشهد الأول وبين السجدتين‎ 

. التورك 2 التشهد الأخير مع نصب اليمنى‎ -١١ 

۲۳ الصلاة والتبريت على محمد وال محمد وعلى 
إبراهيم وآل إبراهيم 2 التشهد الأول . 

۳- الدعاء 2 التشهد الأخير . 

14- الجهربالقراءة 4 صلاة الفجرء وج الركعتين 
الأوليين من صلاة المغرب والعشاء . 

۵ الاسرارب‌القراء2 2 الظهر والعصر وج الثالشة من 


المغرب والأخيرتين من العشاء . 


CB‏ المجموعی المطيدة 


1 قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما 


ورد من سنن الصلاة سوی ما ذکرنا . 


تنقسم سنن الصلاة إلى نوعين : 

النوع الأول : سنن الأقوال . النوع الثاني : سنن الا فعال . 

وقد ذکرها المؤلف في التن » وهذه السنن لا يلزم المصلي أن 
ياتي بها ولکن إن فعلها أو بعضأ منها فله آجر » ومن ترکها أو 
ترك شيئاً منها فلا حرج عليه مثل ساثر السنن » ولکن ينبغي على 
المسلم أن يأتي بها وليتذكر قول المصطفى بي : ١‏ عليكم بسنی 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجذ » . وال 


تعالى أعلم . 
الدرس الحادي عشر 


مبطلات الصلاة وهی ثمانية : 

-١‏ الکلام العمد مع الذكرء والعلم ؛ آما الناسي والجاهل فلا 
تبطل صلاته بذلك .۲- الضحک .۳- الأكل. ؛- الشرب . 
+ انکشاف العورة .:- الانحراف الکثیر عن جهة القبلة . ۷- 
العبث الکثیر التوالي 2 الصلاة .۸- انتقاض الطهارة . 

سس 

بعد‌ما انتهی المؤلف من ذکر شروط الصلاة وارکانها 


الأحكام الملمن على الد روس المهمن لعامن الامن ۱-۵ 
وواجباتها وسنن الصلاة القولية والفعلية شرع في مبطلات 
الصلاة لیکون السلم على حذر من ابطال صلاته بفعل أحد 
البطلات الثمانية وهي على النحو التالي : 

أولأ : الکلام العمد مع الذکر والعلم ۰ آما الناسي والجاهل 
فلا تبطل صلاته لا روي عن زيد بن الارقم قوله : « فأمرنا 


بالسکوت ‏ ونهینا عن الکلام ۳۷" . 
ثانياً : الضحك ‏ قال ابن النذر : « أجمعوا على أن الضحك 


يفسد الصلاة » . 

ثالثاً ورابعاً : الأكل والشرب . قال ابن النذر : أجمع کل من 
حفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الاعادة. 

خامساً : انکشاف العورة ؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة 
فإذا عدم الشرط بطلت الشروط وهو الصلاة . 

سادساً : الاحراف الکثر عن جهة القبلة ؛ لأن من شروط 
الصلاة استقبال القبلة كما تقدم . 

سابعاً : العبث الكثير التوالی في الصلاة » فان کثر متوالیاً ابطل 
الصلاة إجماعاً . قاله في الكافي » قال : وان قل لم يبطلها ؛ لحمله 


. رواه البخاري ومسلم وغيرهما‎ )١( 


المجموعي المميدة 
ود أمامة في صلاته . إذا قام حملها . وإذا سجد وضعها . وتقدم 
وتأخر في صلاة الكسوف 5 
ثامتاً : انتقاض الطهارة ؛ لأنها شرط لصحة الصلاة . فإذا 
انتفض الوضوء انتقضت الصلاة . 


شروط الوضوء وهي عشرة : 

الإسلام » والعقل ؛ والتمييز» والنية ؛ واستصحاب حكمها بأن لا 
ينوي قطعها حتسى تتم طهارته ؛ واتقطاع موجب الوضوء » 
واستنجاء أو استجمار قبله ‏ وطهورية ماء واباحته » وإزالة ما يمنع 
وصوله إلى البشرة › ودخول وقت الصلاة 2 حق من حدثه دائم . 


شروط الوضوء : الإسلام » والعقل ؛ وا لتمییز » والنية » فلا يصح 
الوضوء من كافر ؛ لانه لا يقبل منه حتى يسلم » ولا من جنون لأنه 
غير مکلف ‏ ولا من صغير لا ميزه » ولا من لم ينو الوضوء ء بأن 
نتوضا تبرداً او غسل اعضاء لیزیل عنها نجاسة آو دسماً. 

ويشترط للوضوء أنضا آن يكون الماء طهورا فان كان نجساً م 
جزئه » ويشترط للوضوء أن يكون الاء مباحا» فان كان مغصوباء 
أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به » ويشترط 


الأحكام الملميّ على الد روس المهمت لعامن الأمن ۱۷ 
للوضوء أيضاً : أن يسبقه استنجاء أو استجمار وذلك بعد قضاء 
الحاجة » وكذلك يشترط إزالة ما هنم وصول الماء إلى البدن . 
عجين أو شمع أو أصباغ سميكة ليجري الماء على جلد العضو 


وكذلك يشترط دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم 
لأمره ية للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ‏ واللّه أعلم . 


فروض الوضوء وهي سته : 

غسل الوجه ومنه : المضمضة وا لاستنشاق » وغسل اليدين إلى 
المرفقين » ومسح جميع الرأس ومنه : الأذنان , وغسل الرجلين 
إلى الكعبين » والترتيب والموالاة . 


کہ ارس ا و ر د ر ارس عراس 3 


قال تعالى : # يتأمًا الت منوا ذا قمتم إلى ألصاوة فاغيلوا 
8 لل مس سر چا سیر م۳ م و سوس ٠ I‏ سرا رن سساح ی E‏ 
+ جوک وای یک إل سراف ومس جوا روسكم و ارج م إلى الكمبين#» 


۰ انظر : اللخص الفقهي ج٠‏ > ص۲۱ . 


6 المجموعي المصید 5 


[المائدة :1 ] . 

اودع وو وی بای ی 
و جوم م 4 والدلیل على وجوب المضممة والاستنشاق آنهما من 
لرا + وكالك أن کل من وصف وضو التي 1 باكر مه 
الضمضة والاستنشاق » وجاء في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن الني گر قال : « إذا توضأ أحدكم فلیجعل في آنفه ماء ثم 
لينشره ٩»‏ . 

الثاني من فروض الوضوء : غسل الیدین لقوله تعالى : 
لوََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَاِفِقِ © أي مع الرفق » فیجب غسل المرافق لأن 
الني 4ة كان يغسل مرافقه في الوضوء . 

الثالث : مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى : 
وَأمسحوأ برءوسكم * وقال كلل : « الأذنان من الرأس » ؛ ولأن 
الني کی كان يمسح رأسه وأذنيه ف الوضوء . 

الرابع : غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى : «رآزملکم 
ل که 


(0) رواه مسلم وأبوداود والإمام أحمد . 


الأحكام الملمن على الد روس المهمت لعامت الأمن 04 


مغسولين وقطع النظير عن نظيره والفائدة هنا هي الترتيب » 
والني 5 رتب الوضوء على هذه الكيفية وهو بقوله وعمله 
السادس : الموالاة : وهی : أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف 
الذي قبله » والدليل على أن الرسول بيا هو المشرع والمبين لامته 
(1Y ۳‏ 
آحکام دینها وکل من وصف وضوء الرسول وصفه متوالیا . . 
الدرس الر ابع عسو 

نواقض الوضوء وهي سته : 

الخارج من السبیلین › والخارج الفاحش النجس من الجسد › 
وزوال العقل ينوم أو غیره ؛ ومس الضرج بالید قبلا كان أو دبرا 
من غير حائل » وأكل لحم الابل ؛ والردة عن الإسلام أعاذنا الله 
والمسلمين من دلت . 


3 انظر : السلسبيل جا > ص ۵۲-۵۱ > وكذلك اتلخص الفقهي جا‎ )١( 


ص ۳۳-۳۲ . 


5 المجموعي المعید‎ ۱ 
SEE CL 


هنا الأشياء التي تنقضه ليكون المسلم على بصيرة من أمر دينه 
فذكر لنا أن نواقض الوضوء هي : 

الأول : الخارج من السبيلين : قليلا كان أو كثيراً وهو نوعان : 

أ- معتاد كالبول والغائط فينتقض بغير حلاف . قاله ابن 
عبدالير » قال تعالى : #أو جاه أَحَدُ منک من الب که [الائدة:1] . 

ب- نادر کالدود والشعر واخصی فینتقض لقول النی 95 
للمستحاضة : ( توضئي لكل صلاة ۷ ودمها غير معتاد: ولأنه 
خارج من السبيلين ٠»‏ فأشبه المعتاد . 

الثاني : الخارج الفاحش النجس من الجسد » وهذا ينقض 
كثيره » أما اليسير منه فلا ينقض الوضوء مثل الدم إذا فحش فإنه 
ينقض ٠‏ وان كان يسيرا فلا ينقض لقول ابن عباس في الدم «إذا 
كان فاحشأ فعليه الإعادة » وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى 
و يتوضأ وم يعرف هما خالف من الصحابة فكان إجماعاً . 

لثلث : زوال العقل بنوم أو غيره كالجنون والاغماء أو السكر 
لقرل النی يلل : « العين وكاء السه فمن نام فليتوضا »۳۳ 


(۱) رواه أبوداود وابن ماجه وال مام مد والترمدي وقال : حدیت حسن 
و a‏ الالباني في الارواء ج١‏ ۱ ص١‏ 4 ۱ ۰ 

)۲( رواه أبوداود وابن ماحه والحاكم والدارقطني و حسنه الألباني في الارواء 
جا ص۸٤۱‏ . 


الأحكام الملميّ على الد روس المهمن لعامن الأمن ۱۷1 


الوضوء من باب أولى . 

لرابع : مس الفرج بالید قبلاً كان أو دبرا من غير حائل ؛ 
لقوله یل : « من مس فرجه فليتوضا 26 . 

الخامس : أكل لحم الجزور ؛ لا روي عن جابر بن سمرة أن 
رجلاً سأل الني ی : أأتوضا من لحوم الإبل ؟ قال : نعم. 
توضاً من لحوم الإبل "7" . 

السادس : الردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك ؛ لقوله تعالى: 
لین شرفت لبط عك که [الزمر :756" . 

تنبيه هام : 

اما سل الميت » فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء ‏ وهو قول 
اکثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك » لكن لو أصابت يد 
الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء . 

والواجب عليه أن لا يلمس فرج الميت إلا من وراء حائل. 


(۱) رواه النسا؛ وابرء ماجه وا مأ أحمد » وصححه الالبا: 7 رواء 
ي ,5 3 0 ئي تي 


۰) رواه مسلم . 


۰۱ العدة شرح العمدة ص ۵۷-۵۳ . 


[vr]‏ المجموعي المصيدة 

وهكذا مس ال مرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان ذلك عن 
شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء , ما ۸ يخرج منه شيء. 
لأن النی ب قبل بعض نسائه ثم صلى ول يتوضا . 

أما قول الله سبحانه في آبتى النساء : « أو مستم لاه 4 
[المائدة :1] فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء » وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنه وجماعة . 

اما مسألة غسل الميت ومس المرأة فقد بين شيخنا في المتن کلام 


الدرسان الخامسيى والسادس عشر 


الخامس عسر : 

الأخلاق المشروعة لكل مسلم ‏ ومنها : 

الصدق ‏ والأمانة ؛ والعفاف › والحياء ؛ والشجاعة » والکرم؛ 
والوفاء » والنزاهة عن كل ما حرم الله » وحسن الجوار 
ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة » وغير ذلك من الأخلاق 
التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها . 

السادس عسر : 

الآداب الإسلامية ؛ ومنها:السلام» والبشاشة والأكڪل 
بالیمین ‏ والشرب بها . والاداب الشرعية عند دخول السجد أو 
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المنزل والخروج منهما , وعند السفر وا لا حسان مع الواندین 
وا قارب » والجيران » والكبارء والصغارء والتهنكة بالمولود , 
والتعزية 2 المصاب » وغير ذلك من الآداب الإسلامية . 


بعد أن بين المؤلف حفظه الله أحكام الفقه الاکر والفقه 
الأصغر في الدروس السابقة أراد أن يبين لعامة الأمة بعض 
الأخلاق المشروعة لكل مسلم ‏ والآداب الإسلامية » فعليك 
أخي المسلم وفقنا الله وإياك لكل خير أن تعمل بها لتضرب للناس 
أروع الأمثال وأحسنها بتلك الأخلاق الرفيعة والآداب الرائعة 
النبيلة » وقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة باشث على 
التمسك بها ولولا خشية الإطالة لذكرتها . 

وليكن قدوتك بتطبيقها رسول الله 36 » فقد سئلت عائشة 
رضي الله عنها عن خلقه فقالت : « كان خلقه القرآن» ۰ صلوات 
ربي وسلامه عليه » فقد عرف بالصدق والأمانة والشجاعة 
والكرم والنزاعة عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى » وسار على 
نهجه صحابته الكرام » رضي الله عنهم جميعاء ولقد انتشر 
الإسلام في أرجاء المعمورة في بداية الأمر بتعامل تجار المسلمين مع 
غيرهم » فهم صادقون وأمناء » فأملي بالله ثم بك أخي المسلم أن 
تكون من يتصف بهذه الصفات الحميدة » عليك بالصدق بالقول 
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والعمل والأمانة فيما تأتي وتذر » والعفاف والكفاف با في يدك › 
ذو حياء وأدب وشجاعة ووفاء وكرم » ونزاهة وسلامة » وأحسن 
إلى جارك فحقوقه كبيرة » وساعد صاحب الحاجة . فالله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه » سلّم على من عرفت ومن لم 
تعرف ‏ فهذا من السنة » يورث النمحبة ويدفع الوحشة والفرقة › 
كن بشوشاً بوجه إخوانك المسلمين » فهذا من الصدقة » افعل ما 
أرشد إليه الرسول ية من الا کل باليمين والشرب بها ‏ والتزم 
السنة بتقديم رجلك اليمنى بدخول المسجد » وقول الدعاء 
المأثورء واليسرى بالخروج » حافظ على دعاء دخول المنزل 
والخروج منه » تحفظ بحفظ الله وترعى برعايته . لا تنس دعاء 
السفر عند سفرك › أحسن إلى والديك . وعاملهما بالمعروف . 
واعلم أن حقهما عليك عظيم دل عليه الكتاب والسنة › ولا 
تتهاون بذلك فتندم ولات ساعة مندم ۰ ولا تنس الإحسان إلى 
الا قارب والجيران » الكبار والصغار فهو توجيه إلهي ونبوي » قال 
سبحانه : احا إن هب ميت [البقرة : 146] » وقال البي 
ل : إنكم لا تسعون الناس باموالکم ولكن ليسعهم منکم بسط 
الوجه وحسن الخلق» › وقال يِه لمعاذ : « | تق الله حيثما كنت وأتبسع 
الحسنة السيئة تمحهاء وخالق الناس مخلق حسن» . وقال الشاعر : 
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أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
فطالما استعبد الإنسانَ احسان 

هنئ بالمولود » وادع ما ورد بذلك » عر إخوانك المصابين 
تؤجر على ذلك » وتنال مشل أجورهم . والتزم بسائر الآداب 
الإسلامية » وتجنب الأخلاق الرذيلة » جعلنا الله وإياك من يلتزم 
بالأخلاق الشرعية » والآداب الإسلامية ويتجنب الأخلاق 
الذمومة » إنه على كل شيء قدير » وبالإجابة جدير » وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الدرس السابع عشر 


التحذير من الشرك وأنواع المعاصي ؛ ومنها : 

السبع الوبقات (المهلكات) وهي : الشرك بالله » والسحر : وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأکل الریا » وأکل مال الیتیم › 
والتولي یوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . 

ومنها : عقوق الوالدین › وقطيعة الرحم ؛» وشهادة الرور » 
والأيمان الكاذبة ؛ وإيذاء الجار. وظلم الناس 2 : السدماء 
والأموال والأعراض, وغیر ذلك مما نهی الله عنه أو رسوله مياد . 


لا انتهی الولف من ذکر بعض الا خلاق الشروعة لكل مسلم . 
رالاداب الاسلامية آراد أن يبين في هذا الدرس خطر الشرك 


المجموعي المطيدة 


والتحذير منه ومن جميع المعاصي . ومنها السبع الموبقات ليحذر 
الأمة من الوقوع فيها أو بشيء منها » فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ی قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يا 
رسول الله وما هى ؟ قال : « الشرك بالله » والسحر ‏ وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » واكل مال اليتيم . 
والتولي يوم الزحف . وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات)"'". 
ومعتى اجتنبوا : ابتعدوا » والموبقات : المهلكات » وسميت 
موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا با يترتب عليها من العقوبات. 
وني الآخرة من العذاب . وتقدم الحديث عن الشرك في الدرس 
الرابع » فليراجع 

أما السحر فهو : عزائم ورقی . وأعمال تؤثر في القلوب 
والأبدان » ومنها ما يمرض ويقتل » ويفرق بين المرء وزوجه. 
ومنه ما يكون تخييلاً على أعين الناس ولاحقيقة له كما قال الله 
سبحانه ق سورة طه : و اك ول من القن 
قال بل أ ا عصْهُم یل ال ين حرج ما تن 44 [طه : 
57-6] » وهو محرم ؛ لأنه كفر باللّه » ومناف للإيمان والتوحيد. 


)١(‏ متفق عليه 
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قال تعالى : وما مان من حدر حی یقولا ,ما من وه فلا کنه که 
[البقرة :۰۲۱۰۲ وحد الساحر القتل » وکل ما ورد بنص هذا 
الحديث وما ذکره الشیخ بعد السبع الوبقات فهو حرم بنص 
الکتاب والستة . 
فیجب على السلم أن یتجنبه بالكلية » وان وقع بشيء منه 
فعلیه ال قلاع والندم » والعزم على أن لا یعود إليه مرة ثانية ولا إلى 
غيره من سائر الذنوب والعاصی ‏ وینهی من تحت يده عن ذلك » 
وحذر اخوانه المسلمين من الوقوع فيه ویبین خطرها على الدین ؛ 
لأن هذا من التعاون على البر والتقوی . ومن الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر والدعوى إلى الله » وهذه هي طريقة الأنبياء - 
عليهم السلام - قال الله تعالى على لسان نبيه محمد کر : #قل هلزو 
سبيلح أَدَعْوأ إل له عل بصبرة أا ون اه [يوسف : ]١٠١8‏ الآية . 
أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من سائر الذنوب والمعاصي 
وثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » إن ربي سميع 
الا ب بي تست 


بای 
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جهیز الميت والصلاة عليه » وإليك تفصیل ذلك : 

تجهيز الميت : 

. إذا تيقن موته » أغمضت عيناه وشد یاه‎ - ١ 

۲- عند غسل الميت : تستر عورته ۰ ثم يرفع قلیلاً ويعصر 
بطنه عصرا رقيقاً . ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها 
فينجيه بها ۰ ثم يوضئه وضوء الصلاة » ثم يغسل رأسه ولحيته بماء 
وسدر أو نحوه » ثم يغسل شقه الأيمن » ثم الاأیسر ‏ ثم يغسله 
كذلك مرة ثانية » وثالثة » يمر في كل مرة يده على بطنه برفق » 
فان خرج منه شيء غسله » وسد امحل بقطن » أو نحوه » فان لم 
يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه . 

ويعيد وضوءه فان لم ينق بثلاث غسلات زيد إلى مس أو 
سبع » ثم ينشف شوب . ويجعل الطيب في مغابنه ‏ ومواضع 
سجوده ‏ وإن طيبه كله كان حسنأ » ويجمر أكفانه بالبخور » وان 
كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها . ولا يسرح شعره » والمرأة 
يضفر شعرها ثلاثة قرون » ويسدل من ورائها . 

۳- تكفين الميت : الافضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب 
بيض ليس فيها قميص . ولا عمامة . يدرج فيها إدرجاً » وان 


«۱ ۶ 
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كفن في قميص وازار ولفافة فلا باس والراة تُكفن في حمسة 
أثواب : في درع » وخار » وإزار » ولفافتین » ویکفن الصي في 
ثوب واحد إلى ثلائة أثواب » وتکفن الطفلة الصغيرة في قمیص 
ولان . 

٤‏ - أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصیه في ذلك . ثم 
الأب » ثم اد » ثم الا قرب فالاقرب من العصبات . 

والأولى بغسل المرأة : وصیتها » ثم الأم . اا توس 
الا قرب فالاقرت من نسائها . 

وللزوجین أن يغسل آحدهما الاخر » لأن الصدیق رضي الله 
عنه غسلته زوجته » ولان علياً رضي الله عنه غسّل فاطمة رضي 
الله عنها . ظ 

ه - صفة الصلاة على الميت : يكير ويقرأ بعد الأولى الفاتحة . 
وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن » للحديث 
الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما » ثم يكبر الثانية 
ويصلي على الني ب كصلاته في التشهد . ثم يكبر الثالثة ويقول 
(اللهم اغفر لحينا وميّتنا » وشاهدنا وغائبنا ء وصغيرنا وكبيرنا . 
وذكرنا وأنثانا » اللهم من أحيتته منا فأحيه على الإسلام » ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان . اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف 
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عنه » وأكرم نزله » ووسع مدخله » واغسله بالماء والثلح والبرد . 
ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . 
وأبدله دارا خيراً من داره » وأهلاً خيراً من أهله » وأدخله الجنة . 
وأعذه من عذاب القبر » وعذاب بالنار » وافسح له في قبره ونور 
له فيه » اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا بعده) ثم يكبر الرابعة . 
ثم يسلم تسليمة واحدة عن ینه . 
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة » وإذا كان الميت امرأة 
بقال : (اللهم اغفر ها) » وإذا كانت اطنائز اثنتين يقال : (اللهم 
اغفر لهما) » وبالجمع إن كانت أكثر » أما إذا كان فرطاً فيقال بدلا 
من الدعاء له بالمغفرة : (اللهم اجعله فرطأ وذخراً لوالديه. 
وشفيعاً مجابأ » اللهم ثقل به موازينهما » وأعظم به آجورهما 
والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل » ووسط المرأة » وأن 
يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز » والمرأة مما يلي 
القبلة » ون كان معهم أطفال قدم الصی على المرأة » ثم المرأة » ثم 
الطفلة » ويكون رأس الصبى حبال رأس الرجل ‏ ووسط المرأة 
حيال رأس الرجل . وهكذا يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون 
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وسطها حيال رأس الرجل ؛ ويكون المصلون جميعاً خلف الإمام إلا 
أن يكون واحداً لم يجد مکاناً خلف الامام فإنه يقف عن يينه . 
واطمد لله وحده > والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله 


وصحبه وسلم . 


http://mostafamas.maktoobblog.com 
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للاستاذ 


عبدالنعم الجداوي 


تحت إشراف 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


المجموعي المطيدة 


بسم الله الر حمن الرحيم 
معد مي 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الموحدين. 
الذي أرسله الله رحمة للعالمين» نبينا محمد » وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وبعد : 

فهذه حلقات طيبة تروي قصة هداية رجل عاش فترة مظلمة › 
يعيدأ عن التوحيد ۰ يسير في دياجير الخرافة » يتبرك بالقبور . 
ويتمسح بها ويطوف » ثم أنعم الله عليه با هداية إلى النور » نور 
التوحيد » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » ثم كتب هذه 
الحلقات يروي قصته علها تنير لغيره نفس الطريق الذي سلكه . 

ولقد كتبت هذه الحلقات في مجلة التوعية الإسلامية التى 
تصدرها هيئة التوعية الإسلامية بالحج » وقد رأت الحيئة أن تنشر 
في كتاب ليطلع عليها السلمون ؛ نظرأ لما أحدثته هذه الحلقات 
المباركة الشيقة في نفوس الكثيرين من التذكرة والتبصرة والاتعاظ؛ 
لسلاسة أسلوب كاتبها الفاضل الأستاذ عبدالمنعم الجداوي المحرر 
بدار املال الذي تأثر بدعوة السلف الصالح - رضوان الله عليهم 
- فاهتدی إلى طريق الحق والصواب . ويدعو غيره إليه بالحكمة 
والموعظة الحسنة . 


چ پے ده ۳ 
ڪت فبورد ۱۸ 


والرئاسة وهي تحمل لواء التوحيد تحافظ عليه بكل ما آتاها الله 
من قوة » وما حباها من عزيمة وثبات » وتدعو إليه على بصيرة 
ثابتة ؛ تقدم هذه الحلقات للناس أجمعين » لكي يعرفوا طريق 
دی والنور فيتبعوه » ويعرفوا طريق الزيغ والضلال فيجتنبوه. 

والله امادي إلى سواء السبيل » هو حسبنا ونعم الوكيل . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه 
آهعن . 


الناشر 


المجموعي المميدة 
۱۸۹ ۱ عند رهوگ 


(الخرافة) عجوز متصابية تتعلق بصاحبها . 
(التوحید) بهدم اولاً.. ثم يبنى من جدید ! 
لیس سهلا أن یتراجع (القبوري) ..! 
(التوحید) تاج إلى إرادة واعية ..!! 
اد مد اد 
ترددت كثيرا في كتابة هذه الاعترافات لأكثر من سبب .. شم ۱ 
آقدمت على کتابتها لأكثر من سبب. واسباب الاقدام والاحجام ‏ 
واحدة! فقد خشیت أن يقرأ العنوان يعض القراء ثم یقولون: ۱ 
مالنا ولتخریف أحد معظمي القبور؟! ولکن قد یکون بعض . 
القراء في النطقة التفسية التى كنت أعيش فیها قبل تصحيح ٠‏ 
عقيدتي.. فیقرژن اعترافاتي فیفهسون » ویعبرون من ظلمة ٠‏ 
الخرافات إلى نور العقيدة وني ذلك وحده ما يقويني على الکشف . 
عن ذاتي أمام الناس» وما دام ذلك سوف يكون سبباً في هداية ٠‏ 
إلى حقيقة التوحید. ۱ 
لقد كنت من كبار معظمي القبور» فلا أكاد أزور أي مدينة بها - 
قبر أو ضريح لشيخ عظيم .. إلا وأهرع فورا للطواف به» سواء ‏ 
كنت أعرف کراماته أو لا أعرفها ! أحياناً اخترع لهم كرامات » أو ٠‏ 


أتصورها أو أتخيلها ! فإذا نجح ابنى هذا العام » كان ذلك للمبلغ 
الكبير الذي دفعته في صندوق النذور ! وإذا شفيت زوجتي» كان 
ذلك للسمنة التى كان عليها الخروف الذي ذجته للشيخ العظيم 
فلان ولي الله! 

وحینما التقيت بالدكتور جميل غازي وكان اللقاء لعمل مجلة 
إسلامية تقوم بالإعلام والنشر عن جمعية العزيز بالله القاهرية 
- والتى تضم مساجد أخرى ‏ ورسالتها الأولى « التوحید ) 
وتصحبح العقيدة» وبحكم اللقاءات المتكررة كان لا بد من صلاة 
الجمعة في مسجد العزيز بالله. وهاجم الدکتور یل في بساطة 
وبعقلانية شديدة هذا النحنی المخيف ف العقيدة وسماه شركا 
بالله» وذلك لأن العبد في غفلة من عقله يطلب المدد والعون من 
خلوق ميت!.. 

أفزعنى المجوم .. وأفزعتني الحقيقة .. وماأفزع الحقيقة 
للغالفين ! ولو أن الدكتور اكتفى بذلك هان الأمرء لكنه في كل 
مرة يخطب لا بد أن يمس الموضوع بإصرار . فالضريح لا يضم 
سوى عبد ميت فقط .. بل قد يكون أحيانا خاليا حتى من العظام 
التى لا تنفع ولا تضرا 

في أول الأمر اهتززت.. فقدت توازني ..! كنت أعود إلى بيتي 


۱۸۸ اممف ین خسن چم 
بعد صلاة كل جمعة حزینا » شيئ ملا يجئم فوق صدري.. يقيد 
أحاسيسي ومشاعري.. أحاول في مشقة أن أخرج عن هذا 
الخاطر. هل كنت في ضلالة طوال هذه الأعوام؟! أم أن صديقي 
الدكتور قد بالغ في الأمر؟! فأنا أعتقد أن كل من نطق بالشهادة لا 
يمكن أن يكون كافرا هفوة من الحفوات أو زلة من الزلات. شيئع 
آخر أشعل في فؤادي هبا ياكل طمأنينتى في بطء. إن الدكتور 
يضعنى في مواجهة صريحة ضد أصحاب الأضرحة الأولياء 
والخطباء على المثابر .. صباح مساء يعلنونها ”صريحة : إن الذي 
يؤذي ولیاً فهو في حرب مع الله تعالى. وهناك حديث صحيح في 
هذا المعنى. وأنا لا أريد أن أدخل في حرب ضد أصحاب القبور 
والاضرحة لأننى أعوذ بالله من أن أدخل في حرب معه جل 
جلاله . ۱ 

وقلت إن اسلم وسيلة للدفاع هي الهجوم ! واستعدت قراءة 
بعض الصفحات من کتاب الغزالي (إحياء علوم الدین) 
وصفحات آخری من کتاب (لطائف النن) لابن عطاء الأسكندري 
وحفظت عن ظهر قلب الکرامات وأسماء أصحابها ومناسبات 
وفوعها وذهبت الجمعة الثانية وکظمت غيظي وأنا استمع إلى 
الدکتور. فلما انتهی من الدرس آصر على أن يدعون لتناول 
طعام الغداء وبعد الغداء تسلمته هجوما بلا هرادة» معتمدا على 


عاملين. الأول هو أننى حفظت كمية لا بأس بها من الكرامات. 
رالثانية أننى على ثقة من أنه لا يتهور فيداعبنى بكفيه الغلیظتین, 
نی في بيئه ! وتناولت طعامه فأمنت غضبه. وقلت له : 
(والاتي هو المعنى وليس نص الحوار): إن الأولياء لا يدرك 
درجاتهم إلا من كان على درجتهم من الصفاء والشفافية» وإنهم 
رجال أخلصوا لله فجعل م دون الناس ما خصهم به من 
ايات » .. وأن .. وأن .. وأن... وانتظر الدكتور حتى انتهيت من 
هجومی. وأحسست أنه لن يجد ما يقوله. وإذا به يقول: هل 
تعتقد أن أي شيخ منهم كان أكرم على الله من رسوله؟ قلت 
مذهولا: لا! إذن كيف يشي بعضهم على الماء ؟! أو يطير في 
المواء ؟ أو يقطف ثمار الجنة وهو على الأرض ورسول الله ل 
یفعل ذلك؟! كان يمكن أن يكون ذلك كافياً لاقناعي أو تراجعي. 
لكنه التعصب. قاتله اللّه! كبر علي أن أسلم بهذه البساطة ! كيف 
القي ثقافة إسلامية عمرها في حياتي أكثر من ثلاثين عامأ ؟! قد 
تكون مغلوطة؟ غير أني فهمتها على أنها الحقيقة ولا حقيقة 
سواها! وعدت أقرأ من جديد في الكتب التي تملأ مكتبتي. وأعود 
إلى الدكتور ويستمر الحوار بيننا إلى ساعة متأخرة من اللیل» فقد 
كنت من کبار عشاق الصوفية. لماذا؟ لاني أحب أشعارهم وأحب 
موسيقاهم وألحانهم التي هي مزیج من التراث الشعي وخلیط من 


0 المجموعن المطيدة 
ألحان قديمة متنوعة» شرقية وفارسية ومملوكية وطبلة إفريقية أحيانا 
تدق وحدها! أو ناي مصري حزين ينفرد بالآنين مع بعض 
أشعارهم التى تتحدث عن لقاء الحبيب بمحبوبه وقت السحر. هذا 
ولأسباب آخری أحببت الصوفية. وكنت أعشقها وأحفظ عن 
ظهر قلب الكثير من شعر أقطابهاء لا سيما ابن الفارض. وكل 
حجتی التى أبسطها في معارضة الدكتور أنه وأمثاله من الذين 
يدعو إلى التوحيد لا يريدون للدين روحأء وإنما جردونه من 
الخيال» وأنهم لا بد أن يصلوا إلى ما وصل إليه أصحاب 
الكرامات» لكي يدركوا ما هي الكرامات. فلن يعرف الموج إلا 
من شاهد البحرء ولا يعرف العشق إلا من كابدالحب. وهذا 
أسلوب صوفي أيضا في الاستدلال. وهم بيت شهير في هذا 
المعنى. وحتى لا يضطرب وجداني وتتمزق مشاعري حاولت أن 
أنقطع عن لقاء الدكتور» ولكنه لم يتركنى. 

فوجئت به يدق جرس الباب » وم أصدق عيني .. كان هو .. 
قل جاء يسال عني .. وتكلمنا كالعادة كثيراً وطويلاً .. فلما 
سالني عن سبب عدم حضوري لصلاة الجمعة معه .. قلت له 
بصراحة : 

لقد يئست منك ! . 


سس 


قال : ولکنی ۸ أيأس منك .. أنت فيك خير كثير للعقيدة . 

قلت : إنه يستدرجني على طریقته ۰ ولحت معه کتاباً من 
وضعه عن سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب. 

فقلت له : أعطنى هذه النسخة .. هل يمكن ذلك..؟ 

قال : هذه النسخة بالذات ليست لك وسوف أعدك بواحلة. 
وهذه هي طريقته للإثارة دائماً .. لا يعطينى ما أطلب من أول 
مرة .. فخطفت اللسخة » ورفضت اعادتها له. 

وبعد منتصف اللیل بدأت القراءة .. وشدني الکتاب موضوعا 
واسلوبا .. فلم أثم حتی الصباح ..! 

كان هذا الکتاب - على حجمه التواضع - کالاعصار » 
کالزلزال .. آغذني من نفسي لیضعنی على حافة آفاق جديدة .. 
حكاية الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) نفسه .. ثم قصة دعوته › 
وما کابده من معاناة طويلة .. حینما كانت في صدره حنينا . 
رکلما قرأت صفحة وجدت قلي مع السطور . فإذا آغلفت 
لکتاب لامر من الأمور یتطلب التفکیر أو البحث في كتب 
اخری.. استشعرت الذنب؛ لأنني ترکت الشیخ في (البصرة ) 
رم آصبر حتی يعود .. أو ترکته في بخداد یستعد للسفر إلى 


aD‏ ۱ المجموعي المصيدة 
(كردستان).. ولا بد أن أصبر معه حتى يعود من غربته إلى بلده . 

يقول الدکتور في كتابه (مجدد القرن الثاني عشر الهجري شيخ 
الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب) : وبعد هذا التطواف 
والتجوال هل وجد ضالته المنشودة ..؟ لاء فان العالم الإسلامي 
كله كان يعاني نوبات قاسية من الجهل والاحطاط والتأخر .. 
عاد الرجل إلى بلده يحمل بين جوانحه ألما مضا لما اصاب 
المسلمين من انتكاس وتقهقر في كل مناحي حياتهم. 

عاد إلى بلده وفي ذهنه فكرة تساوره بالليل والنهار. 

لاذا لا يدعو الناس إلى الله ؟ 

لاذا لا يذكرهم بهدي رسول الله .. ؟ 

لاذا ... ناذا ؟ 

إذاً » فهذه العقيدة التى يريدها (الدکتور) ۸ تأت من فراغ ... 
فمنذ القرن الثاني عشر امجري ... والإمام محمد بن عبد الوها. 

یفکر ويقدم ؛ لكي يهدم صروح الأضرحة . ويحطم شبح 
اخرافات ‏ ويطارد المشعوذين الذين لطخوا وجه الشريعة 
السمحاء... بخزعبلاتهم التى اكتسبت مع الأيام قداسة » تخلع 
قلوب المؤمنين ... إذا فكروا في إزالتها وفي ذلك يقول الکانب : 
اماذا كان وقع هذه الأعمال على نفوس القوم » : 


ص 0 


ويجيب المؤرخون على ما يرويه الأستاذ أحمد حسين في كتابه 
(مشاهداتی في جزيرة العرب) ١:‏ إن القوم ۸ يقبلوا مشاركة 
الرجل فيما قام به من قطع الأشجار , وهدم القباب » بل تركوا 
له وحده أن يقوم بهذا العمل » حتى إذا ما كان هناك شر أصابه 
وحله ! . 

هل يكون ما يزلزل كياني الآن هو الخوف الذي ورثته .. ۲ 
وهو نفس الذي جعل الناس في بلدة «العْيَيّة) : موطن الشیخ ‏ 
يتركونه يزيل الأشجار » وقبة قبر ( زيد بن الخطاب) بنفسه .. 
خوفاً من أن تصيبهم اللعنات المختلفة من كرامات هذه الأماكن 
وأصحابها . 

ومضيت أقرأ ومع كل صفحة أشعر آنني أخلع من جدار 
الوهم في أعماقي حجراً ضخماً .. وحينما بلغت مشصف 
الكتاب كانت فجوة كبيرة داخلي قد انفتحت » وتسلل منها 
ومعها نور اليقين .. ولكن في زحة الظلمة التي كانت تعشعش في 
داخلي .. كان الشعاع بومض لحظة ويختفي لحظات ! 

لقد استطاع الدكتور أن ينتصر ... تركنى أحارب نفسي 
بنفسي. بل جعلني أتابع مسيرة التوحيد مع شيخها محمد بن 
عبدالوهاب ‏ وأشفق عليه من المؤامرات التى تحاك ضده » وحوله. 


GB‏ ۱ ۱ المجموعي المطيدة 
وكيف أنه حينما أقام ا لحد على المرأة التي زنت في (العيينة).. غضب 
حاكم (الاحساء) (سليمان بن محمد بن عبدالعزيز الحميدي). 
واستشعر الخطر من الدعوة الجديدة وصاحبها ... فكتب إلى 
حاكم العيينه (ابن معمر) يأمره بكتم أنفاسها » وقتل المنادي بها . 
والعودة فوراً إلى حظيرة الخرافات والخزعبلات . 

ولما كان (ابن معمر) قد ارتبط مع الشيخ في مصاهرة ... فقد 
زوجه ابنته ... فإنه تردد في فتله » ولكنه دعاه إلى اجتماع مغلق . 
وقرأ عليه رسالة حاكم (الاحساء) ثم رسم اليأس كله على 
ملاحه ء وقال له : إنه لا يستطيع أن يعصي أمرأ لحاكم 
(الاحساء) ‏ لأنه لا قبّل له به .... ولعلها لحظة يأس كشفت 
للشيخ عن عدم إيمان (ابن معمر) ... ول تزد الشيخ إلا إصرارًا 
على عقيدته » وقوة توحیده .. فالحكام الطغاة لا يحاربون دائما 
إلا داعية الحق .. وقبل الشيخ في غير عتاب أن يغادر (العيينة).. 
مهاجراً في سبيل الله بتوحيده» باحثاً عن أرض جديدة يزرعه فيها. 

في الصباح استيقظت على ضجة في البيت غير عادية .. 
واعتدلت في فراشي » ووصلت إلى أذني أصوات ليست آدمية 
خالصة » ولا حيوانية خالصة .. ثغاء» وصياح . وكلام ..غير 
مفهوم العبارات .. وقلت : لا بد أننى أعاني من بقية حلم ثقيل .. 
فتأكدت من يقظت » ولكن (الثغاء) هذه المرة اخترق طبلة أذني .. 


و یبد عد و 
لخدت ۱۹ 


ودخلت علي زوجتى تحمل إلي أنباء سارة جدًا ... وهي تتلخص 
في أن ابنة خالتي - التي تعيش في أقصى الصعید » ومعها زوجهاء 
وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات - قد وصلوا في قطار 
الصعید فجراء ومعهم « الخروف ) . 

وظننت أن زوجتی تداعبنی .. أو أن ابنة خالتی - وکنت آعرف 
أن آولادها هوتون في السنوات الأولى - » قد أطلقت على طفل 
فا اسم (خروف) لكي يعيش مثلاً . وهي عادات معروفة في 
الصعيد . وقبل أن أتبين المسألة .. أحسست بمظاهرة من أولادي 
تقترب من باب حجرة نومي .. وفجأة وبدون استشذان اقتحم 
الباب (خروف) له فروة » وقرون » وأربعة أقدام ... واندفع في 
جنون من مطاردة الأولاد له .. فحطم ما اعترض طريقه .. ثم 
اتجه إلى المرآة » وفي قفزة (عنترية) اعتدى على المرآة بنطحة قوية › 
تداعت بعدها ‏ واحدثت أصواتاً عجيبة » وهي تتحطم ۱ 

ئم کل ذلك في لحظة سريعة .. وقبل أن استرد آنفاسي . 
وخیل إلي أن بيتنا انفتح على حديقة الحيوانات .. رغم أنني 
اسکن في العباسية » والحديقة في الجيزة .. ولكن وجدت نفسي 
أقفز من على السرير » وخشیت زوجت ثورة (الخروف) . 
رتضاءلت فانزوت في ركن .. ترمقنی بعينيها » وتشجعنى لكي 
اتصدی هذا الحيوان امجنون .. الذي اقتحم علينا خلوتنا .. ولكن 
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لصوت والزجاج التناثر زاد من صياج الحيوان .. ولحت في 
عينيه» وف قرنيه الموت الزژام .. واستعدت في ذهني کل حرکات 
مصارعي الثيران » وأمسكت بملاءة السرير » وقبل أن أجرب 
رشاقتى في الصراع مع (الخروف) دخلت ابنة خالتى وهي في حالة 
انزعاج كامل .. فقد خيل ها آننی سوف آقتله ... وصاحت وهي 
على يقين من أننى سأصرع : حاسب » هذا خروف « السيد 
البدوي » ونادته فتقدّم إليها في دلال » وكانه الطفل المدلل .. 
فامسكت به ربت على رأسه. وروت لي أنها قدمت من 
الصعيد» ومعها هذا الخروف البکر الرشيقالذي انفقت في تربيته 
ثلاثة أعوام هي عمر ابنها؛ لأنها نذرت للسيد البدوي إذا عاش 
ابنها .. أن تذبح على أعتابه (خروفاً ) » وبعد غد يبدأ العام 
الثالث موعد النذر ! 

كانت تقول كل هذه العبارات وهي سعيدة .. وخرجت إلى 
الصالة لأجد زوجها » وهو في ابتهاج عظيم .. يطلب مني أن 
آرافتهم إلى (طنطا) .. لكي أرى هذا الهرجان العظيم ؛ لأنهم 
نظراً لبعد المسافة اكتفوا بالخروف .. فأما الذي على مقربة من 
(السيد البدوي) فإنهم يبعثون يجمال .. وأصبح علي أن أجامل 
ابنة حالتی لكي يعيش ابنها » وإلا اعشيرت قاطعا للرحم ... لا 
يهمنى أن يعيش ابن خالتی أو يموت . ولابد أن أذهمب معهم إلى 


كنت قبوريا 2 
مهرجان الشرك » وفي نفس الوقت كنت أسأل نفسي .. كيف 
أقنعها بأنها في طريقها إلى الكفر .. ؟ وماذا سيحدث حینما 
أحطم ها الحلم الجميل الذي تعيش فيه منذ ثلاث سنوات .. ؟ 

وقلت : أبدأ بزوجها اولاً ؛ لأن الرجال قوامون على النساء.. 
وأخذت الزوج إلى زاوية في البيت › وتعمدت أن يرى في يدي 
كتاب : ( الإمام محمد بن عبد الوهاب) .. ومد يده فجعل 
الغلاف في ناحيته » وما كاد يقرأ العنوان حتى قفز كآنه أمسك 
يجمرة نار ..! 

قرأ زوج ابنة خالتي عنوان الكتاب - الذي يقول : إن في 
الصفحات قصة (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ودعوته - وهتف 
سارت : ما هذا الذي أقرؤه ...؟ وكيف وصلنی هذا الكتاب ..؟ 
لابد أن آحدهم دسه علي !!.. فهو یعرف أننى رجل متزن ... 
آحرص على ديني » وعلی زيارة الأضرحة » وتقدیم الشموع . 
والنذور » وأحياناً القرابین الذبوحة والحية » كما یفعل هو اما .. 
ورایت في عينيه نظرة رشاء... إلى ما رماني به القدر في تلك 
وو و موسر بویت و 
مني سابقاً .. وشاء الله أن یکون ذلك جثابة الامتحان لي .. 
و اديت وان ؟ وهل استوعبت 5 
يقين ما قرأت أم لا ؟ والأهم من ذلك هو مدى | إصراري على 


(۱۹۸ المجموعي المميدة 
عقيدتي وإقناع الآخرين بها - أيضاً - » فالذي لا يؤثر في المحيط 
الذي يعيش فيه .. هو صاحب عقيدة سلبية غير إيجابية .. فليس 
من المعقول في شيء . أن أطوي (توحيدي) على نفسي » وأترك 
الآخرين يعيشون في ضلالة ؛ لأنهم بعد فترة سوف يغرقونني في 
خرافاتهم .. وعليه فلا بد أن أجادهم بالق هي أحسن ل 
أتركهم يشعرون أن الأمر هين .. لا بد أن أنفرهم من شركهم .. 
وهم لا بد أن يتراجعوا ؛ لأن (الخرافة) - نظرأ لأنها تقوم على 
ضلالات هشة - لا يكاد الشك يدخلها حتى يهدمها .. والحق 
في تعقبها إذا كان لحوحاً .. قضى عليها ... أو على أقل تقدير 
أوقف نموها حتى لا تصيب الآخرين .. ومن أجل ذلك كله 
قررت أن أتوكل على الله » وأبدأ الشرح للرجل ... ول تكن 
الهمة سهلة .. فلا بد أولاً أن أطمئنه » وأزيل ما بينه وبين سيرة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب .. ثم ما ترسب في ذهنه من زمن 
عن (الوهابية والوهابیین).. ففي أول الحديث اتهم (عبدالوهاب) 
بعدد من الاتهامات يعلم الله أن دعوة (التوحيد) بريئة منها براءة 
الذئب من دم يوسف عليه السلام ! 

ورحت أحاول في حماس شديد أشرح له سر ملات الكراهية. 
والبغضاء التي يشنها البعض على دعوة « التوحيد » وكيف أنها 
أحيت شعائر الشريعة » وأصول العبادات ‏ وني ذلك القضاء 


على محترنی الدّجل » وحراس المقابر » وسدنة الأضرحة » والذين 
يُكدّسون الأموال عاماً بعد عام .. من بيع البركات » وتوزيع 
الحسنات على طلاب المقاعد في الحنة .. فالقاعد محدودة والوقت 
قد أزف ..! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم !. 

وحت على ملامحه بعض سمات الخير .. نظر في دهشة .. 
كأنه يفيق من غيبوبة ... ورغم ذلك فقد راح يتشنج » ویدافع عن 
أهل الله الذين ينامون في قبورهم لكن يتحكمون بأرواحهم في 
بقية الكون . وأنهم يدعون كل ليلة جمعة للاجتماع عند قطب 
من الأقطاب ... وحتى النساء من الشهيرات يلتقين - أيضاً - 
مع الرجال الأقطاب » وينظرون في شؤون الكون . 

وم أكن أطمع في زحزحته عن معتقدات في ضميره عمرها 
آکثر من ثلاثين سنة.. فاكتفيت بأن طلبت منه أن ينظر في الامر .. 
هل هؤلاء الموتى من أصحاب الأضرحة أكرم عند الله أم رسول 
اله ؟!! ثم يفكر طويلاً » ويجيء إلى بالنتيجة ... دون ما تحيّز أو 
تعصّب .. ووعدني بأن يُفكر » ولكنه فقط يطلب مني أن 
أرافقهم في رحلتهم الميمونة إلى (طنطا) ... فقلت له : إن هذا 
هو المستحيل لن يحدث .. وإذا كان مصمما على الذهاب هو 
وزوجته إلى (السيد البدوي) حتى يعيش ابنهما .. فالمعنى الوحيد 
لذلك هو أن الأعمار بيد (السيد البدوي).. وحملق في وصاح : 


(۲۰۰] المجموعن المعيدة 


لا تکفر یا رجل ..؟ 

فقلت له : آینا یکفر الآن .. ؟ آنا الذي أطلب منك أن تتوجه 
إلى الله .. ؟ آم أنت الذي صر على أن تتوجه إلى (السسید 
البدوي) ..؟ 

وسكت واعتبر هذا مني إهانة لضيافته » وأخذت زوجته 
والخروف وابنهاء وانصرفوا من العباسية في القاهرة إلى (طنطا). 
وحيثما وقفت أودعهم .. همست في أذن الزوج : أنه إذا تفضل 
بعدم المرور علينا بعد العودة من مهرجان الشرك .. فإنني أكون 
شاكرا له ما يفعل ... و إلا لقي مني ما يضايقه .. وازداد ذهول 
الرجل » ومضى الرکب الغريب .. يسوق الخروف نحو (طنطا) 
وانثشت زوجت تلومني ؛ لأننى كنت قاسياً معهم » وهم الذين 
خافون على طفلهم الذي عاش هم بعد أن تقدم بهما العمر › 
ومات هما من الأطفال الكثير .. وصحت في زوجتى . إن الطفل 
سيعيش فذلك لأثالله يريد له أن بعيش ‏ وإن كان سيموت فذلك 
لأن الله يُريد له ذلك.. ولا شريك لله في أوامره ولا شريك له في 
إرادته . 

وذهبت إلى إدارة الجريدة التي أعمل بها .. وإذا بالدكتور 
يتصل بي تليفونياً ؛ لینحدث معي في شان له ول يخطر بباله أن 
يسألنى : ماذا فعل بي الكتاب ؟ أو ماذا فعلت به ؟ واضطررت 


أن أقول له : إننى في حاجة إلى مناقشة بعض ما جاء في الكتاب 
معه ... والتقينا في الليل وحدثته عن الكارثة التى جاء‌تي من 
الصعيد . ول يعلق على محاولی إقناعهم بالعدول عن شركهم .. 
مع آنني منذ ایام فقط .. كنت لا أقل شركا عنهم » وقلت له : آلا 
يلفت نظرك أنني أقول لهم ما كنت تقوله لي ؟. 

قال في هدوء يغيظ : إنه كان على يقين من آنی سوف أكون 
شيئاً مفيداً للدعوة .. واردت الاحتجاج على أننى من (الأشياء) 
ولست من الآدميين » لكن الدكتور لم يتوقف . وقال : لقد صدر 
منك كل هذا بعد قراءة نصف الكتاب . فكيف بك إذا قرأت 
الكتب الأخرى ؟! وأغرق في الضحك !!. 

وعلمت بعد أيام أن قريبتي عادت من (طنطا) إلى الصعيد 
مباشرة دون المرور علينا في القاهرة » وأنها غاضبة مني » وشكتني 
لكل شیوخ الأسرة » وفي الأسبوع الثاني فوجئت جرس الباب 
یدق .. وذهب ابنی الصغير ؛ ليستطلع الأمر .. ثم عاد يقول لي: 
إبراهيم الحران «الجران' .. إنه زوج ابنة خالتي .. ماذا حدث ..؟ 
هل جاءوا بخروف جلید» ونذر جديد لضريح جديد ... أم ماذا .. ؟ 
وقررت أن يخرج غضي من الصمت إلى العدوان هذه الرة » ولو 
بالضرب .. ومشيت في ثورة إلى الباب .. وإذا بهذا (الجران) يمد 
يد ليصافحني . وذعوته إلى الدخول فرفض .. إذا لاذا جاء؟ وفيم 


المجموعي المعيدة 
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جاء ؟ » وابتسم ابتسامة مغتصبة وهو یقول : إنه يطلب کتاب 
(الشيخ محمد بن عبد الوهاب) الذي عندي » وحملقت فيه 
طويلاً » وجلست على أقرب مقعد! سقطت قلعة من قلاع 
الجاهلية .. لكن لماذا ؟ وكيف كان السقوط ؟ جاء صاحبى 
إبراهيم يسعى بقدميه .. يطلب ويلح في أن يبدأ مسيرة التوحيد .. 
لا بد أن وراء عودته مرا ليس من المعقول أن يحدث ذلك بلا 
أسباب قوية جعلت أعماقه تتفتح » وتفيق .. على حقائق غفل 
عنها طويلا . 

ورحمة بي من الذهول » والاغماء الذي أوشك أن يصيبنى .. 
بدأ يتكلم » وكانت الجملة الى سقطت من فمه ثقيلة كالحجر 
تتفجر على الأرض .. تصيب وتدمي شظاياها » وقال : لقد مات 
ابنى عقب عودتنا ... ! إنا لله وإنا إليه راجعون .. هذا هو الولد 
الرابع الذي يموت لإبراهيم تباعا » وكلما بلغ الطفل العام 
الثالث .. لحق بسابقه .. وبدلاً من أن يذهب إلى الأطباء ليعالج 
مع زوجته » بعد التحليلات اللازمة .. فقد يكون مبعث ذلك 
مرض في دم الاب آو الام . اقتنع » وقنع بأن یندر مع زوجته 
مرة للشیخ هذا » ومرة للضریح ذاك . وآخری لغارة في جبل بني 
سویف .. إذا عاش طفله . ولکن ذلك كله لم ینفعه .. ورغم 


f° 


الجهل والظلم الذي يظلمه لنفسه .. إلا آننی حزنت من أجله .. 
تألمت حقيقة .. أخذته من يده .. أدخلته .. جلست أستمع إلى 
التفاصيل !.. 

لقد عاد من طنطا مع زوجته إلى بلدهما » وحملا معهما بعمض 
أجزاء من ( الخروف) الذي كان قد ذبح على أعتاب ضريح 
السید لبدوي) .. فقد كانت تعاليم الجهالة تقضي بأن يعودا 

. التماساً لتوزيع البركة على بقية انحبین - وایضاً - لكي 

E EE‏ . التي لم تتوافر للها إجراءات احفظ 
الصالحة ففسدت .. وأصابت كل من أكل منها بنزلة معوية .. 
وقد تصلّی لما الكبار وصمدوا .. أما الطفل .. فمرض › 
وانتظرت الأم - بجهلها - أن يتدخل (السيد البدوي) .. لكن 
حالة الطفل ساءت .. وفي آخر الامر لا میت 
أذهله أن تترك الأم ابنها يتعذب طوال هذه الأيام ... 
وا و ا 
وكتب العلاج .. (أدوية) وحقن »ء ولكن الطفل .. اشتد عليه 
المرض ٠‏ ولم يقو جسمه على المقاومة .. فمات ! 

من موت الطفل بدأت المشاكلء كانت الصدمة على الام.. 
اکر من أن تتحملها .. ففقدت وعيها .. أصابتها لوئة .. جعلتها 
تمسك باي شيء تلقاه » وتحمله على كتفها وتهدهده وتداعبه 
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على أنه ابنها » أما الأب فقد انطوى يفكر في جدية » بعد أن 
جعلته الصدمة يبصر أن الأمر كله لله .. لا شريك له .. وأن 
ذهابه عاماً بعد عام .. إلى الأضرحة والقبور .. لم يزده إلا 
خسارة .. واعترف لي : بان الحوار الذي دار بيني وبينه .. كان 
يطن في آذنیه .. عقب الكارثة » ثم صمت .. ! فقلت له: بعض 
الكلام الذي يُخفف عنه » والذي يجب أن يُقال في مشل هذه 
المناسبات .. ولكن بقي في نفسه شيء من حديثه . فهو لم يكمل.. 
ماذا حدث للسيدة المنكوبة » وهل شفيت من لوثتها آم لا ؟ 
فقلت له : لعل الله قد شفي الام من لوثتها .؟ ! 

فأجاب - وهو مطاطى الرأس - : إن أهلها يصرون على 
الطواف بها على بعض الأضرحة والكنائس - أيضأ - ويرفضون 
عرضها على أي طبيب من أطباء الأمراض النفسية والعصبية .. 
ليس ذلك فحسب .. بل ذهبوا بها إلى (سيدة) ما صحبة مع الجن 
فكتبت لها على طبق أبيض .. وهكذا تزداد العلة عليها في كل يوم 
وتتفاقم .. وكل ما يفعله الدجالون يذهب مع النقود المدفوعة إلى 
الفناء !! وحينما آراد أن يحسم الأمر .. وأصر على أن تُعمرض على 
طبيب .. أو يطلقها لهم؛ لأنهم سبب إفسادها.. برزت آمها تتحداه 
وركبت رأسها فاضطر إلى طلاقها وهو كاره. 

آثارتی قصته » رغم حرصي على النسخة التي حصلت عليها 


۵ + ۲ 
من الدکتور جميل إلا أنني أتيته بها وناولتها له .. فأمسك بها 
وقلبها بين يديه .. وعلى غلافها الأخير كان مكتوبأ كلام راح 
الإسلام من كلمات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب : 
کے من بر واه فد حم له عو اج مهار وما شوت 
من أتصحار 4 [ الاندة: ۰۲۷۲ ومنه الذبح لغير الله کمن يذبح 
وانصرف واشترط أن يعيده لي بعد أيام » وآن أحضر له من 
الكتب ما يعينه على المضي في طريق التوحيد. 
انصرف إبراهيم » والمأساة التي وقعت له تتسرب إلى كياني 
قطرة بعد قطرة .. فهى ليست مأساة فرد » ولا جماعة » وإنما هي 
مأساة بعض المسلمين في كثير من الأمصار .. الخرافة أحب 
إليهم من الحقيقة . والضلالة أقرب إلى أفئدتهم من الهداية. 
والابتداع يجتذبهم بعيداً عن السنة ! . 
حاولت الاتصال تليفونياً بالدكتور جميل .. فقد كنت أريد أن 
أنهى إليه أخبار إبراهيم ولكنى لم أجده فبدأت العمل في كتابات 
مجلة شهرية تصدر في قطر .. اعتادت أن تنشر لي أبحائاً عن 
الجريمة في الأدب العربي » وصففت آمامي المراجع » وبدأت 


المجموعي المطيدة 
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مستعيناً بالله على الكتابة » وإذا بالتليفون يدق .. كان المتكلم 
مصدراً رسميا في وزارة الداخلية - يدعوني بحكم مهنتى كصحفي 
متخصص في الجريمة - لحضور تحقيق في قضية مصرع أحد عمال 
البلاط » وكان قد عثر على جثته في جوال منذ يومين !! . 

تركت كل ما كان يشغلنى إلى مكان التحقيق .. والغريب في 
الامر .. أن يكون الأساس الذي قامت عليه هذه الحريمة هو 
السقوط أيضاً .. في هاوية الشرك والذجل والشعوذة .. بشکل 
يدعو إلى الاشفاق .. فالفتیل كان يذعي صحبة ان والقدرة 
على التوفیق بين الزوجين التنافرین » وشفاء بمض الامراض 
وقضاء الحاجات الستعصية إلى جانب عمله في مهنة البلاط . 

ما التهم القاتل .. فکان من آبناء الصعید .. تجاوز الخمسين 
من عمره ‏ وکان متزوجا من امرأة لم تنجب .. فطلقها وتزوج 
باخری في السابعة عشرة من عمرها لکنها هي الأخرى ۸ تنجب. 
وبلغه من تحرياته أن مطلقته قامت بعمل سحر له - نکاية فيه - 
يمنعه من الإنجاب مع زوجته الجديدة . فاتصل بذلك الرجل الذي 
كان شاباً لم یتجاوز الأربعين .. واتفق معه على أن یقوم له بعمل 
مضاد. وتلقف الدجال فرصة مواتية ... وذهب معه إلى الیست .. 
وکتب له الدجال بعد أن تناول العشاء الاسم .. بعض 
مستلزمات حضور الجن من خور وشموع وعطور » وذهب 


كنت قبوریا 6 
الرجل ليشتريها .. وترك ( الدجال ) وزوجته الحسناء في البيت. 

خرج الرجل مسرعاً يشتري البخور الذي سيحرق تمهيدا 
لاستحضار الجن .. وترك الدجتّال الشاب مع الزوجة الحستاء .. 
وكان لا بد أن يحدث ما يقع في مثل هذه المواقف .. فقد حاول 
المشعوذ أن يعتدي على الزوجة . إذ راودها في عنف لیفتك 
بشرفها . وهي العفيفة الشريفة .. فقامت لتغادر البيت إلى جارة 
ها .. حتى يصل زوجها .. وإذا بها تجد زوجها على الباب » فقد 
نسى أن يأخذ حافظة نقوده وروت له في غضب ما وقع من 
الدجال . وانفعل الزوج الصعيدي . وحمل عصاة غليظة ودخل 
على الدجال في الغرفة » وانهال عليه بالعصا .. حتى حطم 
رأسه.. بعدها وجد نفسه أمام جثة لا بد أن يتخلص منها .. 
فجلس يفكر .. خرج لبلاً فاشترى جُوالاً » وعاد فوضع الجة 
فيه » وانتظر حتى انتصف الليل .. ثم حمل الجشة على كتفه. 
وألقى بها في خلاء على مقربة من الحي الذي یسکنون فيه .. 
وعاد إلى غرفته يحاول طمس الاثار ومحوها .. وظن أنه تخلص من 
الدجال الشاب إلى الأبد ! . 

ولكن رجال الشرطة .. بعد عثورهم على الجثة .. بدأوا 
أبمحاثهم عن الجوال الذي يحنوي على الجفة .. وما كادوا 
یعرضونه على البقالين في النطقة » حتى قال لهم أحدهم : إن 


المجموعي المميدة 


الذي اشتراه منه هو فلان » وكان ذلك بالامس فقط . وألقفت 
الشرطة القبض على الرجل » وفتشت غرفته فوجدت الآثار 
الدالة على ارتکاب الجريمة .. وضيق عليه الخناق فاعترف 
بتفاصيل الجريمة. 

لم يكن حضوري هذا التحقيق صدفة؛ فكل شيء يجري في 
ملكوت الله بقدر .. إذ يسوق لى هذه الجريمة التعلقة - أيضا - 
بفساد العقيدة .. لتجعلق أناقش مع الآخرين.. قضية العقيدة 
والخرافة من بذورها الأولى .. ولماذا تروج الخرافة » وتتغلغل في 
كيانات البشر دون وازع ؟ هل لأن الذين يتاجرون بها أوسع 
ذكاء من الضحايا ؟ . 

وماذا يجعل الضحايا ‏ وهم ملايين ‏ يندفعون إلى تمارستها . 
والإيمان بهاء والتعصب ضا... ؟ أم أن الوثنية التي هي الإيمان 
بامحسوس واللموس .. التي ترسبت في آذهان العالمين سنين 
طويلة تفرض نفسها على الناس من جديد . تساندها الظروف 
النفسية لبعض البشر الذين يعجزون عن الوصول إلى تفسير 
لما!!؟ 

فالقاتل والقتيل في هذه الجريمة كلاهما فاسد العقيدة .. لا 
يعرفان من الرسلام سوى اسمه .. فالقتيل مشعوذ يمشي بين 
عباد الله بالسوء » ويكذب عليهم » ويدّعي أنه على صلة بالجن › 


وأنه يشفي ويسعد » ويشفي ويمرض بمعاونة الجن . وفي ذلك 
شرك مضاعف مع الإضرار بالناس .. آما القاتل فهو من فرط 
جهالته يعتقد أن إنساناً مثله في وسعه أن يجعله ينجب ولدا أو 
بنتاً ! وقد يكون عذره أنه في فته على الإنجاب ألغى عقله .. 
غير أنه لو أن له عقيدةسليمة .. رسخ في ذهنه أن الله بلا 
شركاء » وأن النفع والضر بيد الله فقط » وتُؤصل هذه المفاهيم في 
أعماقه .. ما كان يمكنه أن يستسلم لدجال .. ولا استطاعت 
عقيدته أن تحميه من السقوط في أيدي مثل هذا المشعوذ !! 

كان هذا كلام الرجل العالم ... طال صمتی .. فقط كنت أفكر 
في المسكين إبراهيم الحران » وزوجته الامية ... فلا عتاب عليهما 
ولا لوم .. ما دام ا هو راي شل هذا الرجل فى (الزار) .. 
وکانت الدقات العنيفة لا تزال تصل إلى آذاننا » والصمت 
السکین یتلاشی آمام الأصوات السعورة التى تصرخ في جنون 
تسستجدی رضا الجن . وتستعطف قلوب العفاریت.. ! 
انتهت سهرتي مع صديقي العال الأزهري الخالص .. الذ 
فجعنی فيه إخلاصي فيه .. إذ وجدته من المؤمنين بالخرافة . 
المؤيدين لحكايات اسل SE‏ 
المغلوط العقيدة » ودقات (الزار) التى كانت تقتحم علي نوافذ 
مکتی .. دون جير شهم ينقذني من الاثنين.. 


6 المجموعي المميدة 
۳۱۰ ۱ 


وفي الصباح استیقظت على جرس التلیفون .. يصيح 
صیحات طويلة ومعناها أن مكالمة قادمة من خارج القاهرة.. 
ورفعت السماعة .. لاجد أن المكالمة من الصعید » والتکلم هو 
زوج خالتی > ووالد زوجة ( إبراهيم الحران ) .. يعلنني آنهم 
سوف یصلون غدا . وقد اتصل لیتاکد أنني في القاهرة .. خوفاً 
من أن أكون على سفر .. فهو يريدني لامر هام .. ورحبت به » 
وقلت : نی في انتظارهم .. وم يكن آمامي سوی أن آفعل هذا 
لألف سبب وسبب ! . 

اوها : أن الرجل الذي اتصل بي اکن له كل الاحترام واحب» 
وآنني لمست في صوته رقة الرجاء ؛ وأنا ضعيف أمام اليائس 
الذي يلجأ إلي في حاجة وني وسعي أن أقضيها له .. آخشی أن 
آرده - ولو باطسنی - واحاول جاهداً أن أكون من الذين يجري 
الله الخير علىأيديهم للناس .. رغم أن هذا يسبب لي الکثر من 
التاعب » وضياع الوقت إلا أننى آحتسب كل ذلك عند الله !.. 

وفي الغد ومع الركب الحزين » وكان مؤلفاً من زوج.خخالتى . 
وخالتي ام زوجة ( إبراهيم الحران ) وابنتها التي أصابتها اللوشة 
بعد وقاة طفلها .. وكانت في حالة يرثى شا . تفاقمت الحالة 
العقلية عندها » ودخلت في مرحلة الكابة العميقة .. رفضت معها 


كنت قبوریا 
۲١۱۱‏ 


الكلام » وفقدت فيها الشعور با يدور حوضا .. لا تستطيع أن 
تفرق بين النوم واليقظة . ولا تجيب عمن يحدثها ... انتقلت من 
دنيا الناس .. إلى دنيا الوهم والكآبة .. حتى زوت » وصارت 
هيكلا عظمياً ليس فيها من علامات الحياة سوى عينين كآلة 
زجاج برسلان نظرات بلا معنى .. وقال لي الأب وهو حزين : 
إنه يريد مني أن أتصل بابنى وهو طبيب أمراض عصبية » ونفسية › 
ويعمل في (دار الاستشفاء للأمراض النفسية والعصبية بالعباسية) 
لكي يجد لما مكاناً في الدرجة الأولى! 

كانت الأم تبكي وهي نادمة تعترف بآثامها .. وكيف أنها 
بإصرارها على علاج ابنتها عند المشايخ » وبالجري والطواف 
حول الأضرحة . وضياع الوقت - جعلت المرض يستفحل » 
ويهدم كل قدرة لابنتها على مقاومته .. واعترفت بأنها أخطأت 
في حق زوج ابنتها (إبراهيم الحران) واستفزته بإصرارها على 
الخطأ . ولكن عذرها أنها كانت ضحية لجهلها » ولعشرات 
السيدات اللاتي كن يؤكدن ها : أن تجاربهن مع المشايخ . 
والأضرحة والدجالين .. تجارب ناجحة » والثل يقول : ( اسأل 
جربا ولا تسأل طبیبا) . 

واستطعنا بفضل الله أن نجد لما مكاناً » وأن نلحقها في نفس 


المجموعي الممید ة 
ا ڪڪ 


اليوم بالدرجة الأولى » وقال لي ابنى : إنها حالة مطمئنة ولا تدعو 
إلى الیأس .. كل ما في الأمر أن الإهمال جعلها تتفاقم .. وبعد 

مضي أسبوع واحد من العلاج تحسنت السيدة » وقد عوت 
بالصدمات الكهربائية .. إلى جانب وسائل علاجية أخرى 
يعرفها التخصصون. وخلال ذلك اتصل بي (إبراهيم الحران ) 
فقلت له : إننى أريده في أمر هام » ولابد أنه يزورني في البيت .. 
وحينما جاء شرحت له الامر » وقلت له : إن الأطباء يرون في 
استرداده لزوجته جزءا من العلاج - ایضا - .. ولكن لفت 
نظري فيه .. أنه بعد قراءته للكتب التى حصلت له عليها من 
لدکتور جيل غازي ق التوحید آن اصبح [نساناً جدیداً .. 
فالعبارات التي كانت جري على لسانه .. من ال فسام تارة 
بالصحف » وتارة بالأنبياء » وتارة ببعض الشایخ قد اختفت 
نهائياً.. وعاد يارس حیاته بأسلوبه الرجل الذي لا يعبد غير الله 
ولا يخشى إلا الله » ولا يرجو سوى الله .. وحتى بعد أن حدثته 
في أن يعيد زوجته .. أصر على أن يجعل هذه العردة مشروطة بأن 
تقلع أم زوجته عن معتقداتها القديمة » وكذلك والد زوجته .. 
اما زوجته .. فقال : إنه كفيل بها » وعقدت بينهم جميعاً مجلساً لم 

لا الزوجة ؛ لأنها كانت في الستشفی . وقبلوا شروطه 


بعد هذا الدرس الفا 


كان لزيارته لزوجته في الستشفی أكبر الأثر في شفائهاء وزادت 
بهجتها حينما عرفت أنه أعادها إلى عصمته » قال لي ابني الذي 
كان يشرف على علاجها : إن عودتها إلى زوجها ء وزيارته لها 
كانت العلاج الحقيقي الذي عجل بشفائها . لأنها وهي وحيدة 
أبويها .. حطمتها صدمة وفاة ابنها .. ثم قضت على البقية 
الباقية من عقلها صدمة طلاقها .. بعد شهر وعشرة أيام تقريبا 
تقرر خروجها . وكان ينتظرها زوجها ووالدها ووالدتها في سيارة 
على الباب رحلت بهم إلى الصعيد فورا . 

لم أستطع أن أنزع من نفسي بقايا هذه المأساة » وم يكن من 
لسهل أن أتغافل عن الخرافة التي تخرب أو تهدم كل يوم بل وكل 
لحظة عشرات النفوس والبيوت في عشبرتی ‏ و أبناء دينى .. 
وعلی امتداد الوطن الاسلامي كله .. ووجدتی اسأل نفسي لما ذا 
نحن الذين نعيش في الشرق الاوسط .. تمزقنا الخرافة وتجثم على صدر 
مجتمعنا الخزعبلات» فتمسك بنا وتوقفنا عن مارسة الحضارة.. ۴ 

ومع أن الغرب . واجتمع الاوروبي لیس خالياً من الخرافات» 
ولیس خالیا من الخزعبلات» ومع ذلك فهم یعیشون في حضارة 
ويمارسونها . تدفع بهم ویدفعون بها دائماً إلى الأمام ! 

الوانع أن خزعبلاتهم وخرافاتهم في مجموعها معادية للروح .. 


المجموعس المعيدة 


تدفع بهم إلى الانزلاق أكثر من الماديات . وهذا هو ما يتفق 
وحضارتهم » أما هنا في الشرق » فان خرافاتنا معادية للعقل » 
وللمادة معا .. ! ولهذا كانت خرافاتنا هي المسئولة عن تدمير 
حياتنا في الحاضر والمستقبل. 

وليس هناك من سبيل لخروجنا من هذا المأزق الاجتماعي . 
والحضاري سوى تنقية العقيدة نماألصق بها وعلق بهامن 
الشوائب التى ليست من الدين في شيء ! . 

فحينما يصبح التوحيد أسلوب حياة . وثقافة » وعقيدة .. 
سوف تختفي من آفقنا وإلى الأبدهذه الغيوم .. غيوم الخرافات . 
والدجل. والشعوذة ‏ والکهانة التي لا نقوی ۱ 

وتلك مسئولية ينبغي أن تقوم بها أجهزة التربية المباشرة › 
وغير الباشرة فان ما نعيشه الآن هو صورة أسوأ ما قرأت في هذه 
الاعترافات » ولو آنك اخترت مائة أسرة كعينة عشوائية وبجشت 
فيها لوجدت أن کل ما رويته لك في هذه الاعترافات لا يئل إلا 
أقل القلیل ! 

ريما ءامکا ہما ارت واتبعنا الرسول اکتا مع التهررت که 


[آل عمران :۵۳] . 


هر س المو ضوعات 
الوضوع الصفحة 
نصيحة عامة للمسلمین لسماحة الشیخ عبدالعزیز 
ابن عبدالله بن باز ۳ 
أصول الدين الإسلامي محمد بن سليمان التميمي ١١‏ 
القواعد الأريع ۳۳ 
عقيدة السلف الصالح للشيخ احدث محمد الطیب 
ابن إسحاق الأنصاري المدني 31 
الاحتجاج بالقضاء والقدر للشيخ العلامة عبداللّه 
ابن عبدالرهن الجبرين 0٠‏ 
وجوب العمل بسنة الرسول و وكفر من أنكرها 
لسماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز ۷۳ 
التحذیر من البدع لسماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز ۹۵ 
الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة 
لعبدالعزیز بن داود الفایز ۱۳۹ 
كنت قبوريا لعبدالمنعم احداوی ۱۸۷ 


مد , ليا 
3 ی يت 
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